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قد يكون ســؤال المســتقبل للســوريين هو الســؤال الأهم، 
لكنــه فــي الوقــت ذاتــه منبــع الريبــة تجــاه مــا يخبئــه هــذا 
المســتقبل للســوريين رجــالاً ونســاءً، لا ســيما أنّ الثــورة 
الســورية التــي تدخــل فــي آذار المقبــل عامهــا الخامــس 
قــد عرفــت جملــةٍ مــن التداخــات والتشــابكات، وأنتجــت 
العديــد مــن الأزمــات العامــة والخاصــة، وليــس اللجــوء 
ــة  ــكات المادي ــارب أو خســارة الممتل ــدان أحــد الأق أو فق
إلا  بعــض وجــوه المأســاة التــي ألمــت بالســوريين فــي 

ســعيهم لنيــل الحريــة والكرامــة.

المــرأة الســورية كانــت فــي صلــب الثــورة الســورية، ولا 
حاجــة بنــا للتذكيــر بأنهــا تواجــدت فــي ســاحات التظاهــر 
فــي  أنهــا عملــت  الرجــل، أو  إلــى جنــب مــع  جنبــاً 
المستشــفيات الميدانيــة، أو تطوّعــت فــي أعمــال الإغاثــة، 
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ــي  ــرأة ف ــا الم ــاركت فيه ــي ش ــور الت ــن الأم ــا م وغيره
الثــورة، فــكل هــذه الأمــور باتــت معروفــة، وربمــا يبــدو 
ــا إزاء الحديــث عــن المــرأة  الحديــث عنهــا مكــرراً، لكننّ
الســورية لا يمكننــا إلا أنّ نتوقــف عنــد بعــض المفارقــات 
الهيئــات  فــي  المــرأة  تمثيــل  يخــص  بمــا  الصارخــة 
السياســية والإعلاميــة الســورية المعارضــة، فهــو تمثيــل 
ضعيــف جــداً، ولا يتناســب مــع الــدور الــذي لعبتــه المــرأة 
خــال الســنوات الأربــع الماضيــة، ولا يعنــي، بالطبع، أنّ 
نقــد نســبة تمثيــل المــرأة يمكــن تفاديــه عبــر اللجــوء إلــى 
عمليــة تجميليــة تتمثــل فــي وضعهــا كديكــور فــي الهيئــات 
السياســية، وهــو مــا حصــل فــي غيــر مناســبة، وكان 
ــي العمــل السياســي،  ــر ف ــل أكب جــزءاً لا يتجــزأ مــن خل

ويبــرز بــا شــك الخلــل فــي العقــل السياســي نفســه.

ــى  ــة عل ــة احتجاجي ــا حرك ــورة بوصفه ــرت الث ــل غيّ ه
القديــم النظــرة إلــى مكانــة المــرأة؟ . ربمــا يصعــب 
القــول بإجابــة قاطعــة حــول هــذا الســؤال، لكــن مــن 
الممكــن تلمــس بعــض الإشــارات، ومنهــا أنّ انزيــاح 
الصــراع إلــى الحالــة المســلحة غيـّـب المشــهدين السياســي 
ــى  ــز عل ــا زال التركي ــى وم ــذي عن ــر ال ــي، الأم والمدن
الرجــل/ المقاتــل، وهــو مــا قلّــص مــن حضــور الحقيقــة 
أو الحقائــق المجتمعيــة، أو ركّــز علــى جانــبٍ منهــا مغيبــاً 

ــة. ــل أهمي ــرى لا تق ــب أخ جوان

ــرب  ــي الغ ــدة ف ــهدت دول عدي ــرين ش ــرن العش ــي الق ف
“أهليــة”،  داخليــة  نظاميــة وأخــرى  والشــرق حروبــاً 
وبعــض تلــك الحــروب، وعلــى الرغــم مــن كل مآســيها، 
فــإن بعضهــا أســهم فــي تغيــر العلاقــات المجتمعيــة 
والاقتصاديــة بقــوة، ومنهــا مكانــة المــرأة، فألمانيــا التــي 
ــرأة  ــة اضطــرت الم ــى الجبه ــا لســنوات عل ــل رجاله قات
ــاً  ــا موقع ــا أعطاه ــو م ــع، وه ــي المصان ــراغ ف ــد الف لس
مهمــاً تكــرّس مــع مــرور الوقــت فــي مناحــي الحيــاة 
ــتتبعه  ــا يس ــي، وم ــب القانون ــي الجان ــة، خصوصــاً ف كاف

ــوق. ــن حق م

لكــنّ بعــض التجــارب الأخــرى لــم تغيـّـر كثيــراً فــي واقــع 
المــرأة، بــل ر بمــا وضعــت المــرأة أمــام أعبــاء إضافيــة، 
ــل الصومــال وأفغانســتان والعــراق.. وغيرهــا، وهــو  مث
مــا يجعــل مــن إمكانيــة أنّ تحظــى المــرأة الســورية 
مســتقبلاً بوضــع أفضــل ممــا كان عليــه قبــل الثــورة أمــراً 

يحتــاج إلــى تدقيــق.

لا شــك أنّ الوضــع الســوري الراهــن قــد وضــع الصــراع 
الاجتماعــي الاقتصــادي فــي ســياقات عنفيــة، وجعــل 

الاصطفافــات القائمــة تقــوم علــى ثنائيــات لا تخــدم كثيــراً 
ــيما  ــة، لا س ــة والحقوقي ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي القضاي
أنّ مــا تفرضــه المأســاة الراهنــة تــكاد تكــون تناقضــاً 
وجوديــاً فــي الأســاس لمجمــل الشــعب الســوري، مــا 
يجعــل كل التناقضــات الأخــرى أقــل أهميــة فــي الســياق 
ــة  ــب فئوي ــى لمطال ــن معن ــاك م ــدو أنّ هن ــام، إذ لا يب الع
فــي ظــل اســتمرار حالــة القتــل والدمــار، لكــن فــي الوقــت 
نفســه يبقــى الســؤال حــول المســتقبل رئيســياً وضروريــاً 
فــي آن، وهــو ســؤال حــول موقــع الفــرد فــي المنظومــة 
الاجتماعيــة والحقوقيــة التــي ستنشــأ، ومــن ضمنهــا موقــع 

ــك المنظومــة.  ــي تل المــرأة ف

ــة  ــي أي ــاري ف ــر معي ــي أم ــرأة ه ــوق الم ــك أنّ حق لا ش
فــي  تنفصــل  لا  لكنهــا  دســتورية وحضاريــة،  صيــغٍ 
الوقــت ذاتــه عــن منظومــة الحقــوق، ومــن هنــا فــإنّ 
مــآلات الصــراع فــي ســورية ســتحُدد إلــى حــد بعيــد 
ــا أنّ الصــراع  ــة والخاصــة، كم ــوق العام ــة الحق منظوم
ــة الحقــوق، فنحــن  نفســه يتضمّــن صراعــاً علــى مرجعي
نشــهد اليــوم صعــوداً لمنظومــة فكريــة ماضويــة، تســتلهم 
الماضــي فــي أبشــع صــوره، وتضــع الحاضــر والمســتقبل 
ــة  ــة كقيم ــان الحري ــا ره ــرة، وأوله ــات خطي ــام رهان أم

ــا. علي

ونحــن كســوريين،  نعيــش مخاضــاً تاريخيــاً تبــدو ملامــح 
ــة  ــى جمل ــعر الخطــر عل ــة، نستش ــر واضح ــتقبله غي مس
مــن القيــم الأساســية، وهــي القيــم التــي طالمــا ســعت 
مــن أجلهــا أجيــال مــن المثقفيــن والمناضليــن السياســيين 
ــوريين،  ــة الس ــب انتفاض ــي صل ــت ف ــن، وكان والحقوقيي
هــذه القيــم التــي مــن شــأنها أنّ تحقــق حالــة التصالــح مــع 
ــن،  ــع الإنســان المعاصــر، إذ لا يمك ــخ وم ــة التاري تقدمي
ــة  ــال لا الحصــر، تصــوّر مجــال الحري ــى ســبيل المث عل
مــن دون ديمقراطيــة، كمــا لا يمكــن تصــوّر دولــة حديثــة 

مــن دون حقــوق الأفــراد رجــالاً ونســاءً.

 إنّ الصــراع فــي ســورية وعلــى ســورية سيشــهد مزيــداً 
مــن الفصــول، وفــي خضــم هــذا الصــراع ســتتبلور 
صيغــة المســتقبل، وأي حديــث عــن دور فئــة أو جماعــة 
أو منظومــة حــق وحقــوق فــي صياغة المســتقبل ســيتوقف 
علــى مــدى وطبيعــة مشــاركتها، وهــو الأمــر ذاتــه ينطبــق 
ــة المــرأة فــي مســتقبل ســورية، مــا يســتدعي  ــى مكان عل
مشــاركة أوســع مــن المــرأة، وعــدم انســحاب مــن معركــة 

الحريــة الخاصــة والعامــة. 



ــة  ــدأ بحمل ــت ب ــام الفائ ــع الع ــذ مطل ــام ومن ــش النظ جي
ــف  ــتخدام القص ــب، باس ــة حل ــي مدين ــة ف ــادة جماعي إب
المتفجــرة  المــوت  براميــل  واليومــي عبــر  الممنهــج 
العشــوائية، والتــي راح ضحيتهــا الآلاف مــن المدنييــن، 
إضافــة إلــى التدميــر الكبيــر الــذي لحــق بمعظــم المبانــي 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  التحتيــة  والبنــى 

الفصائــل المعارضــة.

ــب الخارجــة عــن  ــاء حل ــط أحي ــد يرب ــق وحي ــاً طري حالي
ســلطة النظــام مــع ريفهــا، هــو طريــق )الكاســتيلو(، وهــو 
ــت  ــال واصل ــي ح ــام، وف ــش النظ ــران جي ــود بني مرص
الإيرانيــة  بالميليشــيات  المدعومــة  النظاميــة  القــوات 
يشــبه  فــإن حصــاراً  تقدمهــا،  حــزب الله  وميليشــيات 

ــا. ــب وأهله ــر حل ــص ينتظ ــار حم حص

ــكاد أن تحاصــر ومهــددة بالســقوط فمــن يتحمــل  ــب ت حل
المســؤولية؟ عنــوان بيــان أصــدره “مجلــس محافظــة 
ــي  ــع الدول ــاذل المجتم ــؤ وتخ ــن تواط ــرة” يدُي ــب الح حل

قضية العدد مجلة ياسمين سوريا6



رص  إلــى  داعيــاً  والإنســانية,  الحقوقيــة  ومؤسســاته 
الهمــم  واســتنهاض  القــوى  كافــة  وتوحيــد  الصفــوف 

واســتبعاد النزعــات الفرديــة والنفعيــة.

ــي حــال  ــن أن تحاصــر؟ وف ــن الممك ــب م ــاً حل ــل فع ه
ــر  ــا أو نحضّ ــاذا حضّرن ــة م ــة قائم ــذه الفرضي ــت ه كان

ــل؟ ــع المحتم ــذا الواق ــع ه ــل م للتعام

ــش النظــام الســوري  ــف أن جي ــرى كي ــع وي ــع يتاب الجمي
خارجيــة  ميليشــيات  مــن  حلفائــه  بمنظومــة  مدعومــاً 
وداخليــة، قــد جعــل مــن حلــب مركــز ثقــل عملياتــه خــال 
ــا  ــر العص ــر أن مكس ــار يعتب ــف ص ــت، وكي ــام الفائ الع
ســيكون هنــاك فــي حلــب، وهــو قــد اســتطاع حقيقــة 
تنفيــذ التفــاف عســكري ناجــح اســتطاع مــن خلالــه إعــادة 
الســيطرة علــى المدينــة الصناعيــة وبعدهــا علــى منطقــة 
ــم  ــى مخي ــب المركــزي، وحــاول الســيطرة عل ســجن حل
ــب،  ــى محاصــرة حل ــة إل ــه الرامي ــدرات ضمــن خطت حن
وقطــع طــرق الإمــداد بينهــا وبيــن ريفهــا، ولــولا الصمــود 
الأســطوري لقــوى المعارضــة المســلحة فــي هــذه المنطقة 
والتــي اســتطاعت أن تصــد الهجمــات علــى الأرض، 
ــل القصــف المســتمر مــن الســماء، ممــا  وأن تتحمــل واب
أفشــل مخططــات جيــش النظــام، والحفــاظ علــى الطــرق 

ــة حلــب وريفهــا. ــة بيــن مدين المؤدي

ــرة  ــة الأخي ــي المرحل ــش النظــام ف ــات جي ــت هجم تزامن
ــدوب الأممــي “ســتيفان  ــي طرحهــا المن ــادرة الت مــع المب
ديمســتورا” وبصــورة واضحــة مــن قبلــه لتقويــة أوراقــه 
قــوى  ولكــن  حدوثهــا،  حــال  فــي  المفاوضــات  فــي 
فــي  بالهجــوم  يدورهــا  بــادرت  المســلحة  المعارضــة 
بعــض المناطــق واســتطاعت اســتعادة منطقــة البريــج فــي 
حلــب وبالتالــي أضعفــت حظــوظ جيــش النظــام بالتوغــل 

ــد. ــن جدي ــط الأوراق م ــاد خل ــا أع ــر، مم أكث

التعامل مع الحصار 
الــذي يفــرض نفســه، مــاذا حضّــرت قــوى  الســؤال 
المعارضــة ومؤسّســاتها السياســية مــن حكومــة وائتــاف 
للتعامــل ميدانيـّـاً مــع ســيناريو حصــار حلــب؟ وهــل يكفــي 
أن يكــون جوابهــا فــي كل مــرة يطُــرح مثــل هــذا الســؤال: 
لا تكونــوا متشــائمين، حلــب لــن تحاصــر، وأنهــا صامــدة 
ــن أن  ــه الأمــر ليعل ــل أن بعضهــم وصــل ب بأبنائهــا، لا ب
حلــب لــن تســقط وأن هنــاك قــراراً دوليــاً بمنــع ســقوطها! 
نعــم حلــب صامــدة بأبنائهــا، ومــا تبقــى مــن أبنائهــا 
يســطّر بصمــوده قصــص بطولــة تســجّل لهــم، ولكــن 
لــو نتذكــر أن أبنــاء حمــص صمــدوا أيضــاً، واســتطاعوا 

صــد النظــام أكثــر مــن مــرة، ولكــن حمــص فــي النهايــة 
حوصــرت ولأكثــر مــن ســنتين، لمــاذا نبقــى نتعامــل 
بالتمنيــات ونــوزع الأمنيــات، وننتظــر أن تقــع الفــأس 
فــي الــرأس حتــى ننــدب ونتباكــى، وفــي أحســن الأحــوال 
نقــع فــي مصيــدة رد الفعــل الــذي لــن يكــون مجديــاً مهمــا 

اســتطاع أن يفعــل.

مــا زالــت تجربــة حمــص ماثلــة فــي الأذهــان، هــل 
للتعامــل مــع حالــة حلــب؟  وُضعــت خطــة طــوارئ 
ــم تأميــن مــواد غذائيــة، تكفــي النــاس هنــاك لمــدة  هــل ت
طويلــة؟ هــل تــم التفكيــر بتأميــن الطحيــن ليخــدم النــاس 
فــي حــال وقــع الحصــار؟ هــل تــم التفكيــر بالمحروقــات 
ووســائل توليــد الطاقــة؟ ببســاطة هــل تــم التفكيــر بخطــة 
ــال  ــي ح ــن ف ــم الصامدي ــتطيع دع ــة تس ــوارئ متكامل ط
ــا  ــر بقضاي ــم التفكي ــادة لا يت ــه كالع ــع الحصــار. أم أن وق
كهــذه إلا بعــد أن تقــع، ومــن ثــم نبــدأ بالتفكيــر كيــف 
يمكــن كســر الحصــار وإدخــال هــذه المــواد إلــى النــاس.

دور مؤسسات المجتمع المدني 
السياســية  للمؤسســات  وجهناهــا  التــي  الأســئلة  ذات 
لمنظمــات  بإمكاننــا أن نوجههــا  الســورية  للمعارضــة 
ــها  ــن نفس ــن ع ــت تعل ــا انفك ــي م ــي، الت ــع المدن المجتم
بأنهــا منظمــات وجــدت للتعامــل مــع الأزمــات المختلفــة 
بطريقــة مؤسســاتية ومنهجيــة، أم أنهــا هــي أيضــاً لا 
ــي  ــل البغيضــة، وه ــات رد الفع ــرك إلّ بآلي ــا التح يمكنه
التــي برأينــا تســتطيع ـ أو بالأحــرى ـ مــن الواجــب عليهــا 
أن تعــد لخطــة طــوارئ متكاملــة وتســعى لتنفيذهــا علــى 

الأرض بــا ضجيــج ولا بهرجــة إعلاميــة.

مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه هــذه المنظمــات لتفعيــل دور 
ــذ  ــخ تنفي ــي ف الحــل السياســي وإنضاجــه دون الســقوط ف
ــة، وكيــف يمكــن لهــا أن تشــكل قــوة  ــدات الخارجي الأجن

ــع أمــام مســؤولياتهم؟ ــة لتضــع الجمي ضغــط حقيقي

الــكل مدعــوون للتعامــل مــع فرضيــة حصــار حلــب 
بأعلــى درجــات المســؤولية والاســتفادة مــن درس حصــار 
حمــص، لأن النــاس بعــد الحصــار لــن تهمهــا لا الخطــب 
ــدب والتشــكي،  ــة ولا الن ــات الطويل ــاء ولا البكائي العصم
النــاس يلزمهــا خطــط طــوارئ، وتحضيــرات جديــة تدعم 

الصمــود.

هــو ناقــوس خطــر ندقــه حتــى لا نــرى مــن جديــد هدنــة 
تمــد رأســها مــن حلــب.
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بشــأن  للتحــرّك  جديــد  مــن  الدولــي  المجتمــع  يعــود 
الوضــع الســوري، بعــد أن جمّــد تحركاتــه لفتــرة طويلــة، 
فالمبعــوث الدولــي، ســتيفان ديميســتورا، اقتــرح مبــادرة 
لتجميــد الاقتتــال فــي حلــب، ويطــوف العالــم محــاولاً 
ــي  ــه. ف ــي لخطت ــي والعرب ــع الغرب ــد المجتم ــب تأيي كس
حيــن تســعى موســكو لإقامــة حــوار ســوري ـ ســوري، 
المعارضــة  أطيــاف  جميــع  مــع  اجتمعــت  أن  بعــد 
الســورية، والنظــام الســوري كل علــى حــدى. إيــران 
ــت لهجتهــا  ــرة، بات بدورهــا وبحســب تصريحاتهــا الأخي
ــى اســتعداد لمناقشــة  ــا عل ــث صرّحــت أنه ــرة، حي متغي
مصيــر الأســد فــي ســوريا. ومــن جهتــه، معــاذ الخطيــب، 
ــش  ــكو وناق ــث زار موس ــد، حي ــن جدي ــرك م ــاد للتح ع
هنــاك الملــف الســوري، مُبديــاً اســتعداده لحــوار إيــران 

ــوري. ــف الس ــول المل ح

مــن هــذه النقطــة انطلقــت وحاولــت أن أطــرح عــدة 
أســئلة علــى بعــض الســوريين، محــاولاً أن أطــرح جميــع 
ــة. ــادرات المطروح ــة المب ــن جمل ــم م ــات نظــر ه وجه

“عمــار” لا يعتقــد أن هنــاك أي حــل سياســي فــي المنطقــة 

ــن  ــذ زم ــا عــودة من ــازت نقطــة ال ــد اجت ــورة ق “لأنَّ الث
ــل  ــور أن يقب ــه الأم ــت إلي ــا آل ــد م ــن بع ــد، ولا يمك بعي
الشــعب ببقــاء الأســد ونظامــه”، فــي حيــن يــرى “محمــد”: 
ــدم  ــر، وع ــل والتدمي ــن القت ــنوات م ــع س ــد أرب ــه بع “أن
قــدرة أي طــرف علــى حســم النــزاع لصالحــه، بالإضافــة 
لــكل أشــكال التطــرف وطغيــان الميلشــيات المســتوردة، لا 
شــك أن إطالــة مــدة الحــوار بالســاح لــن تــؤديِّ إلّ للمزيد 
مــن الدمــار والــدم، بالتالــي المســؤولية والحــد من المأســاة 
تقتضــي اللجــوء لأي شــكل مــن أشــكال الحــوار والحــل 
بعيــداً عــن الســاح، ولــو علــى مراحــل على طريــق الحل 
ــى أن  ــاً عل ــوا جميع ــادة” اتفق ــا وعب ــم ورن ــي”. “ري النهائ
الحــل فــي ســوريا ســيكون حتمــاً سياســياً، فعبــادة يؤكــد: 
“أن كلاً مــن النظــام والمعارضــة والمتطرفيــن اســتنُفدوا 

بشــكل كامــل ونهائــي”.
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ــاف،  ــبق للائت ــس الأس ــب، الرئي ــاذ الخطي ــركات مع تح
شــكّلت أيضــاً نقــاط نقــاش واختــاف بيــن الســوريين، فـــ 
“رنــا” تــرى معــاذ الخطيــب “هــو الرجــل الأكثــر عقلانيــة 
ووطنيــة ضمــن المعارضــة، والوحيــد الــذي يحُــاول جهده 
لعمــل شــيء يوقــف الحــرب في أســرع وقــت، وأنــا أوافق 
تمامــاً علــى مبادرتــه، تلــك هــي السياســة”، “عبــادة” 
بيــد الخطيــب  اليــوم  بــات  يوافقهــا ويعتقــد أن الحــل 
كونــه الأكثــر عقلانيــة. أمــا “عمــار” فيؤكــد: “تحــركات 
الخطيــب غيــر مجديــة، وأقولهــا بصراحــة آســفاً أنــي 
فقــدت ثقتــي بالخطيــب بعدمــا رأيــت مــن بســاطته والتــي 
ربمــا تصــل إلــى حــدود الســذاجة فــي مقابلاتــه وتحركاتــه 
وكأنــه يعيــش فــي عالــم مثالــي وغيــر مطّلــع علــى الواقــع 

أو مــدرك لملابســات الأمــور”.

وحــول مبــادرة المبعــوث الأممــي ديميســتورا، فــكلاً مــن 
“ريــم ورنــا” اعتذرتــا عــن الإجابــة بســبب ابتعادهمــا 
عــن الأخبــار السياســية لمــا باتــت تســبب لهــم مــن 
اكتئــاب ويــأس، “محمــد” كذلــك الأمــر، لكنــه أكــد علــى 
أن “أي مبــادرة مــن الممكــن أن توقــف شــال الدمــاء 
ــادة” فاتفقــا  فــي ســوري فهــو يؤيدهــا”، أمــا “عمــار وعب
ــادرة لــن تلقــى الترحيــب فــي الداخــل  علــى أن هــذه المب
الســوري، فالفصائــل الإســامية والجيــش الحــر لــم يبُلغّــوا 
بهــا رســمياً حتــى الآن، وأكــد “عمــار”: “أن عــدم التوحــد 
ــد الآن  ــدم التوح ــن ع ــن، لك ــدى المقاتلي ــف ل ــة ضع نقط
بــات يشــكل نقطــة قــوة فــا يمكــن لأي أحــد أن يفــرض 

ــع”.  ــى الجمي شــيئاً عل

الحــوار الســوري ـ الســوري والــذي تحــاول موســكو 
ــدى  ــاً ل ــقَ ترحيب ــم يل ــا، ل ــا ربم ــى أراضيه ــده عل أن تعق
ــك الحــوار منــذ  ــرون بفشــل ذل ــم يقُ الســوريين، فأغلبه
الآن، “عمــار” يؤكــد أن: “موســكو هــي مــن أكبــر أعــداء 
ــورة فكيــف ســيثق الجيــش الحــر والشــعب بهــا بهــذه  الث
ــة الروســية  ــد أن  “الرعاي الســهولة”، أمــا “محمــد” فيعتق
ــي، لا  ــي ودول ــت أميرك ــرة صم ــي فت ــي ف ــوار، تأت للح
ــا لإنجــاح الحــل  ــة لوحده ــة الروســية كافي ــد الرعاي أعتق
ــت  فــي ســوريا”، فــي حيــن تؤكــد “رنــا”: “فــي ظــل تعنّ
المعارضــة لا أعتقــد ذلــك، فــا أحــد يريــد إنهــاء الأزمــة 
ــمَ يذهبــون إلــى موســكو أو أي مــكان آخــر  الســورية، فل
لحــوار حقيقــي؟ إن كانــت بالفعــل روســيا تســعى لحــوار 
ــل  ــو بالفع ــوار ه ــادة” أن الح ــرى “عب ــا ي ــي؟”، فيم حقيق
ــى  ــس عل ــة” ولي ــن تحــت الطاول ــم “م ــه يت موجــود ولكن

ــن. العل

“عمــار” وصــف إيــران بالدولــة الخبيثــة بقولــه: “إن 
تصريحاتهــا مــا هــي إلا تشــويش علــى الــرأي العــام ولكن 
ــة  ــع عواصــم عربي ــران بأرب ــا أمســكت إي ببســاطة بعدم

وهــي مســتمرة فــي مخططهــا ـ مــع غــض الطــرف 
ــة،  ــد أنمل ــع قي ــتعدة للتراج ــا مس ــن أنه ــي ـ لا أظ الخليج
والدليــل عناصرهــا الذيــن مــا زالــوا يملــؤون ســوريا ،بــل 
ــر  ــبيل تغيي ــى س ــا، عل ــتوطنون فيه ــا ويس ــون إليه ويتدفق
ديموغرافيــة البلــد وهــذا مــا تجلــى واضحــاً فــي حمــص”، 
إلّ أنّ “محمــد” يعــارض “عمــار” ويصف الــدور الإيراني 
ــاً  ــد إيراني ــر الأس ــش مصي ــن أنّ ينُاق ــث يمُك ــم “حي بالمه
بالتزامــن مــع اتفــاق نهائــي أو علــى طريــق النهائــي فــي 
المفاوضــات النوويــة بيــن إيــران والغــرب، ولا أرى ذلــك 
ــي  ــا الت ــران مصالحه ــدت أن: “لإي ــا” أك ــتبعداً”، “رن مس
ــا يمكــن  ــد تتعاكــس، ف ــع نظــام الاســد وق ــد تتقاطــع م ق
التكهــن بالأمــر، فربمــا اليــوم مــع الأســد، وغــداً ضــده”، 
ــاً قالــت  ــادة” يــرى: “أنــه قبــل ســنة تقريب مــن جهتــه “عب
روســيا بأنهــا قــد تقبــل بالتخلــي عــن بشــار مقابــل وزارات 
مهمــة فــي الحكومــة الانتقاليــة واليــوم تتبعهــا إيــران، 
ــم يعــد مهتمــاً بشــخصِ بشــار  ــوم أنّ كلاهمــا ل برأيــي الي
ــه  ــد “يراضــون” المعارضــة بإزاحت ــا ق ــم وإنم ــي الحك ف
وإعطائهــم فرصــة للمشــاركة بالحكــم دون الأســد”. “ريــم” 
تختــم حديثهــا باعتقادهــا: “أنّ الأمــر ســينتهي بحــوار 
ســوري ـ ســوري، ولكــن لا أتوقــع أنّ يكــون هــذا الحــوار 
ــدأ  ــى تب ــا حت ــذت مداه ــور أخ ــد أنّ الأم ــاً، ولا أعتق قريب
ــدي  ــل ج ــى ح ــل عل ــث والعم ــة بالبح ــراف المختلف الأط
عــدا عــن كونــي أشــك فــي أن تلجــأ الأطــراف إلــى تلــك 
المحاولــة، فمــا أعتقــده أنّ الحــل ســيكون نتيجــة ضغــوط 
خارجيــة، وإن ظهــرت بمظهــر حــوار ســوري ـ  ســوري، 

فهــو لــن يكــون أكثــر مــن حــوار شــكلي”.

وبعــد أن ختمنــا الحــوار مــع محاورينــا، فاجأتنــا صحيفــة 
الضــوء  تلقـّـى  الأردن  بــأن  الإســرائيلية،  “معاريــف” 
ــار  ــم بش ــاء حك ــأنها إنه ــن ش ــادرة م ــذ مب الأخضــر لتنفي
الأســد بشــكل ســلمي، موضحــة أن الولايــات المتحــدة 
هــي مــن تقدمــت بالمبــادرة. مضيفــة أن المبــادرة تركــز 
ــام الأول علــى إقامــة محادثــات مــع المســؤولين  فــي المق
الســوريين مــن أجــل التوصــل لحــل لنقــل الســلطة بشــكل 
منظــم مــن حكــم الأســد. وأشــارت الصحيفــة الإســرائيلية 
ــة  ــى تشــكيل حكومــة انتقالي ــات تهــدف إل ــى أن المحادث إل
بعــد رحيــل الأســد وبعدهــا يتــم إجــراء انتخابــات برلمانيــة 

ــية. ورئاس

ــي،  ــار الأردن ــن الج ــة م ــدة محتمل ــادرة جدي ــي مب إذاً ه
تضُــاف إلــى جملــة المبــادرات والتحــركات الدوليــة، 
هــل هــذا التحــرك الدولــي ينــذر بقــرب حــل للوضــع فــي 
ســوريا، أم أنــه ليــس أكثــر مــن “إبــر مخــدرة” يتــم تقديمها 
للشــعب الســوري وللشــعوب الغربيــة خوفــاً مــن انتفاضــة 

ــدة قــد لا تكــون بالحســبان.  جدي
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ــدم فــي ســورية، إلا أن الدعــوة إلــى وقــف  ــة التق مواصل
إطــاق النــار تجــد دعمــاً فــي البيــت الأبيــض. وذكــرت 
التقاريــر أن إدارة “أوبامــا” شــرعت الشــهر الماضــي 
بإعــادة النظــر بسياســتها تجــاه ســورية. حيــث إن جهودها 
لاحتــواء “الدولــة الإســامية” تتناســب مــع اســتراتيجيتها 
الأكبــر فــي البــاد. ولكــن بينمــا يشــير وزيــر الخارجيــة 
“جــون كيــري” إلــى العلاقــة التعايشــية بيــن نظــام الأســد 
ــة الإســامية، رفــض “أوبامــا” مــراراً أي إجــراء  والدول
ــى  ــلطة. ورداً عل ــن الس ــي ع ــى التخل ــد عل ــار الأس لإجب
ــي الماضــي فيمــا  ــه فــي 16 تشــرين الثان ســؤال وُجــه ل
ــة الأســد  ــش ســبل إزال ــات المتحــدة تناق ــت الولاي إذا كان
كجــزء مــن التحــول السياســي، أجــاب أوبامــا ببســاطة : 

لا.
ــي  ــورد” الســفير الأميركــي الســابق ف ــرت ف ــول “روب يق
دمشــق: “بالرغــم مــن الصعوبــات الواضحــة فــإن البيــت 
ــن  ــار بي ــف إطــاق الن ــى موضــوع وق ــد يتبن ــض ق الأبي
ــر أي خطــة أخــرى”. ــاب تطوي ــل المتنازعــة بغي الفصائ
بالرغــم مــن أن الوثيقــة المقدمــة تقــدم وجهــة نظــر مؤلفهــا 
“روزن” ولا تعبــر عــن الموقــف السياســي الرســمي 
لمركــز الحــوار الإنســاني، إلا أن المركــز كان قــد ســهل 
الاتصــال مــع جميــع الجهــات، مشــيراً إلــى أن المنظمــة 
يمكــن أن تصــل إلــى أي شــخص من المســؤولين الرفيعين 
ــقين،  ــوريين المنش ــاط الس ــى الضب ــد، إل ــام الأس ــي نظ ف
إلــى قــادة جبهــة النصــرة التابعــة لتنظيــم القاعــدة. وكان 

الكاتــب والصحفــي “نيــر روزن” باحــث فــي مركــز 
الحــوار الإنســاني، وهــي منظمــة تتواســط فــي النزاعــات 
صفحــة   55 مــن  تقريــراً  وضــع  جنيــف،  ومقرهــا 
يتضمــن تحليلــه الخــاص إضافــة إلــى نقــل وجهــات نظــر 
المســؤولين الســوريين فــي رؤيتهــم للنــزاع القائــم. 
ويــرى أن المعارضــة المســلحة أصبحــت ميــؤوس منهــا، 
ــه.  ــي بطبيعت ــر طائف ــام غي ــو نظ ــد ه ــام الأس ــا نظ بينم
ــد للخــروج مــن الصــراع هــو  ويقــول إن الســبيل الوحي
ــار  مــن خــال توســط الأمــم المتحــدة لوقــف إطــاق الن
ــذي مــن شــأنه  ــن المعارضــة المســلحة والنظــام، وال بي
ــاء وإنشــاء  ــة الدم ــق لوضــع حــد لإراق ــد الطري أن يمهّ
ــي  ــي التخل ــة ه ــت التكلف ــة، وإن كان المؤسســات المحلي
ــد  ــار الأس ــس بش ــام الرئي ــة لإرغ ــود المبذول ــن الجه ع

ــب. ــتقبل القري ــي المس ــن الســلطة ف ــي ع ــى التخل عل
مــع  “روزن”  اجتماعــات  خــال  مــن  التقريــر  جــاء 
المســؤولين الأميركييــن والمحلليــن في واشــنطن ومحاولة 
الإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة خــال تلــك المناقشــات. 
وبعــد الانتهــاء تــم ارســال التقريــر إلــى وزارة الخارجيــة 
ومجلــس الأمــن القومــي بمــن فيهــم “روبــرت مالــي” 
ــى المجموعــات السياســية  ــا وُزع عل ــدراء، كم ــر الم كبي
فــي ســورية. وأعــدّ مركــز الحــوار الإنســاني تقريــراً 
ــاً  ــر “روزن” ومتضمن ــى تقري مــن 11 صفحــة قائمــاً عل
اقتباســات  السياســية ولكنــه أغفــل  نفــس الاقتراحــات 
مســؤولي النظــام والعديــد مــن التصريحــات حــول طبيعــة 

ــد.  ــلحة ونظــام الأس المعارضــة المس
ــزال تخطــط مــن أجــل  ــات المتحــدة مــا ت ومــع أن الولاي
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المركــز قــد لعــب دوراً فــي تســهيل وقــف إطــاق النــار 
ــذه  ــة ه ــام بأهمي ــاع النظ ــى إقن ــاعد عل ــي حمــص، وس ف

ــات.  الصفق
إن ورقــة “روزن” تعتبــر أكثــر مــن مجــرد مشــورة 
سياســية )خــارج الصنــدوق(، إنهــا تمثــل محاولــة إعــادة 
حــول  الغربيــة  بالافتراضــات  جــذري  بشــكل  النظــر 
ــى  ــة عل ــات الفاعل ــي ســورية، والجه ــة الصــراع ف طبيع

ــرب. ــي الح طرف

إعادة التفكير بنظام الأسد
مــن المرجــح أن “روزن” قضــى وقتــاً أكثــر مــن أي 
باحــث آخــر فــي إجــراء مقابــات مــع مســؤولي النظــام 
ــة لصــورة  ــل جزئي ــه، محــاولاً عمــل إعــادة تأهي وداعمي
النظــام الســوري. يقــول: “رغــم أن الدولــة الســورية 
ليســت الأكثــر إشــراقاً حتــى قبــل إنتفاضــة 2011، لكنهــا 
ــج  ــك برام ــه يمل ــة، إن ــي المنطق ليســت النظــام الأســوأ ف
قويــة فــي مجــال التعليــم والصحــة والرعايــة الاجتماعيــة، 
ــر  ــه يعتب ــة فإن ــات العربي ــة مــع معظــم الحكوم وبالمقارن
تقدميــاً وعلمانيــاً ولديــه بنيــة تحتيــة متينــة وخدمــات 

ــة نســبياً”. ــة فعال مدني
ــؤولين  ــم المس ــع معظ ــا م ــف اختلاف ــذا التوصي ــكل ه يش
الأميركييــن والمحلليــن المســتقلين فــي تقييــم النظــام. 
حيــث أنــه فــي الســنوات التــي ســبقت الانتفاضــة قــاد نظام 
الأســد حملــة مــن الإرهــاب فــي لبنــان ضــد منتقديــه، وقام 
ببنــاء محطــة ســرية للطاقــة النوويــة بمســاعدة مــن كوريــا 
الشــمالية، وســهّل تدفــق الجهادييــن إلــى العــراق لمحاربــة 
الاحتــال الأميركــي، ناهيــك عــن قمعــه للمعارضــة فــي 

الداخــل. 
ويقــف “روزن” أيضــاً ضــد الافتــراض الــذي يقــول بــأن 
ــول:  ــون ويق ــه العلوي ــن علي ــاً يهيم ــرأس نظام ــد يت الأس
ــن  ــه م ــم مؤيدي ــنة، معظ ــن الس ــام م ــم أركان النظ “معظ
ــنة،  ــن الس ــوده م ــم جن ــل معظ ــم نق ــد إن ل ــنة، العدي الس
ــداً، أو  ــتبدادياً، فاس ــياً، اس ــام وحش ــون النظ ــن أن يك يمك
أي صفــة أخــرى مماثلــة، لكــن لا ينبغــي القــول بأنــه 
طائفــي”. لهــذا الســبب يــرى “روزن” بــأن مقولــة نظــام 
ــى  ــاد تنطــوي عل ــي الب ــة الســنية ف ــع الأغلبي الأســد يقم
عيــوب قاتلــة. ويقــول: “إنــه أكثــر دقــة القــول بأنــه نظــام 
ــة”.  ــاً بحراســة علوي ــم شــعباً طائفي ــي بشــدة يحك علمان

علــى الجانــب الآخر للانقســام السياســي في ســورية يعتبر 
“روزن” بــأن مجمــل المعارضــة المســلحة المناهضــة 
ــدلا  ــي ســورية ب ــة الســنية ف ــس الهيمن للأســد هــي لتكري
مــن تكريــس أي نــوع للعلمانيــة أو الديمقراطيــة فــي 

ــن  ــن ســواء م ــن معتدلي ــول: “لا يوجــد مقاتلي ــاد. ويق الب
ــد  ــف عن ــم”، ووق ــن خــال أعماله ــة أو م ــة الفكري الناحي
ــوا  ــن حمل ــى أن معظــم المقاتلي ــر إل ــم يشُ هــذه النقطــة ول
الســاح فــي بدايــة الانتفاضــة للدفــاع عــن أنفســهم، وبــدلاً 
مــن ذلــك قــال أنهــم فعلــوا ذلــك “بســبب الحمــاس الدينــي 

ــي”. ــرف السياس أو التط
يأتــي تقريــر “روزن” فــي وقــت أصبحــت فيــه المعارضــة 
المســلحة المدعومــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة فــي 
ــة  ــنوات. جبه ــل س ــه قب ــت علي ــا كان ــف مم ــف أضع موق
النصــرة أزاحــت الشــهر الماضــي الجيــش الســوري الحــر 
فــي إدلــب فــي الشــمال، واســتولت علــى بعض المســاحات 
مــن الأراضــي التــي يســيطر عليهــا حلفــاء الولايــات 
ــت نفســه يواصــل نظــام  ــي الوق ــاد. وف ــي الب المتحــدة ف
ــوار  ــا الث ــي يســيطر عليه ــي المناطــق الت الأســد تقدمــه ف
ــة  فــي حلــب، حيــث يقاتــل الجماعــات الجهاديــة والمعتدل

علــى حــد ســواء.
تــم التفــاوض علــى وقــف إطــاق النــار فــي عــدة أماكــن 
ــدم  ــن أن يق ــه يمك ــى أن ــير “روزن” إل ــي ســورية، ويش ف
ــاء بعــض  مخططــاً لوقــف هــذا التطــرف المتنامــي وإحي
الأمــل فــي التغييــر السياســي، مــن خــال وســاطة الأمــم 
ــف  ــى وق المتحــدة ومركــز الحــوار الإنســاني. ويدعــو إل
إطــاق النــار علــى نحــو واســع لتمهيــد الطريــق لاجتثــاث 
العنــف، وهزيمــة المجموعــات الجهاديــة مثــل الدولــة 
الإســامية، وتحقيــق اللامركزيــة فــي الســلطة والتــي 
ســوف تنتــج التغييــر السياســي فــي ســورية. وســوف تتــم 
ــى  ــق، عل ــت لاح ــي وق ــد ف ــل الأس ــة رحي ــة قضي معالج

ــل بعــد خمــس ســنوات مســتقبلا. الأق
ولا يطلــب روزن مــن الولايــات المتحــدة كثيــراً تبنــي 
ــع  ــة م ــأن المصالح ــدرك ب ــو ي ــة، وه ــذه الخط ــق ه تحقي
نظــام الأســد فــي هــذه المرحلــة ســيكون مســتحيلاً. وهــو 
يطلــب فقــط مــن واشــنطن التصريحــات الإيجابيــة حــول 
إمكانيــة وقــف إطــاق النــار لإقنــاع القــادة المتعنتيــن 
ــدان أخــرى  ــي الخطــة. ويمكــن لبل ــة المشــاركة ف بإمكاني
ــم  ــادرة بدع ــام المب ــذ زم ــج أن تأخ ــا والنروي ــل ألماني مث

ــار. ــف إطــاق الن وق
يخلــص روزن إلــى أن: “مثــل هــذا الاتفــاق لا يقــدم 
الوعــد كمــا يريــد البعــض لتصبــح نهايــة بشــار الأســد فــي 
ــلوبودان  ــابق س ــافي الس ــس اليوغس ــل الرئي ــاي )مث لاه
مثــل )صــدام  المشــنقة  حبــل  علــى  أو  ميلوزوفيتــش( 
حســين(، ولكنــه ينقــذ الأرواح ويمنــع المزيــد مــن نــزوح 
الســكان، ويعــزز الاســتقرار، ويخفــض النــزاع تدريجيــا، 

ــه”. ــن أن نأمل ــا يمك ــذا أفضــل م وه
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مجموعــة متزايــدة مــن الأبحــاث تقيـّـم العشــرات مــن 
حــالات وقــف إطــاق النــار فــي ســورية. تقــوم بهــا 
ــي”  ــم تركمان ــاث، “ري ــات أبح ــة ومؤسس ــات مدني منظم
رئيســة منظمــة “مدنــي” غيــر الحكوميــة الســورية، أعدتّ 
ــار  ــة حــول حــالات نجــاح وفشــل وقــف إطــاق الن وثيق
فــي ســورية بالتعــاون مــع كليــة لنــدن للاقتصــاد، حيــث 
تمــت دراســة 26 هدنــة فــي أنحــاء البــاد. كمــا أصــدرت 
ــراً عــن  ــا( تقري ــة )إتان ــر الحكومي المنظمــة الســورية غي
الجهــود المبذولــة لوقــف إطــاق النــار فــي حمــص. هــذه 
ــى أن  ــير إل ــرى تش ــى مصــادر أخ ــة إل ــاث، إضاف الأبح
ــاؤم  ــى التش ــو إل ــي تدع ــباب الت ــن الأس ــر م ــاك الكثي هن
حــول إمكانيــة وقــف إطــاق النــار أكثــر ممــا تدعــو إلــى 

ــاؤل. التف

ــم تفعــل أي شــيء  ــار ل بعــض حــالات وقــف إطــاق الن
يذكــر لتخفيــف المعانــاة الإنســانية. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــوك  ــم اليرم ــي مخي ــق ف ــذي طب ــار ال ــاق الن ــف إط وق
بدمشــق لــم يوقــف قــوات الأمــن الســورية من الحد بشــكل 
كبيــر بالســماح بدخــول المســاعدات إلــى المنطقــة. وبقــي 
ســكان المنطقــة الـــ 18000 علــى وشــك المــوت جوعــاً. 
ــت  ــي خلص ــباب الت ــن الأس ــط ع ــد فق ــال واح ــذا مث وه
التقاريــر مــن خلالهــا إلــى أن حــالات وقــف إطــاق النــار 
)لا تمثــل البدايــة لعمليــة بنــاء الســام(. وكانــت جــزءاً من 

اســتراتيجية النظــام لإجبــار المعارضــة علــى 
الاستســام مــن خــال اســتغلال الحاجــة 

للاحتياجــات الإنســانية الملحــة. 
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ــه  ــل إلي ــم التوص ــذي ت ــار ال ــاق الن ــف إط ــد أدى وق وق
فــي حمــص القديمــة إلــى حــد كبيــر فــي انتصــار النظــام 
ــي  ــة، أو ف ــات المحلي ــور المؤسس ــهيل ظه ــن تس ــدلاً م ب
ــت الميليشــيات  ــد عمل ــة. وق ــية وطني ــة سياس ــع عملي دف
المواليــة للنظــام والمعاديــة لمثــل هــذه الاتفاقــات عــدة 
مــرات علــى إفشــال المفاوضــات، ســواء مــن خــال 
اختطــاف أحــد المفاوضيــن، أو مــن خــال إطــاق النــار 
علــى قافلــة للأمــم المتحــدة كانــت تقــدم الإغاثــة للمناطــق 
المحاصــرة. ووفقــاً “لنديــم حــوري” مــن منظمــة “هيومــن 
ــم إجلاؤهــم  ــن ت رايــس ووتــش” “إنّ بعــض الشــباب الذي
مــن المنطقــة تــم ســوقهم مباشــرة إلــى خدمــة العلــم. وبعــد 
عــدة أســابيع لــم يعــد بإمــكان الأمــم المتحــدة أن تجــد لهــم 
ــاذا  ــد نعــرف م ــم نع ــا ل ــة هــي أننّ ــة الصادق ــراً. الحقيق أث

ــك”. حــدث لهــم بعــد ذل

كمــا أن وقــف إطــاق النــار فــي حمــص نقــل النــزاع إلــى 
ــن  ــن الذي ــن والمقاتلي ــن المدنيي ــد م ــرى. العدي ــة أخ منطق
ــة الوعــر  ــى منطق ــوا إل ــة توجه ــن المنطق ــم م ــم إجلائه ت
القريبــة، والتــي يشــدد الآن النظــام حصــاره عليهــا مانعــاً 
دخــول الطعــام إليهــا. وأدى وقــف إطــاق النــار إلــى أن 
ــع  ــم م ــي مفاوضاته ــاً ف ــر تصلب ــام أكث ــادة النظ ــح ق يصب
قــادة المعارضــة فــي حــي الوعــر. فــذات ممثلــي الحكومــة 
الذيــن كانــوا فــي الســابق يؤيــدون عقــد اتفــاق عــن طريــق 
التفــاوض، أصبحــوا الآن يتبنــون موقفــاً أكثــر تشــدداً، 
وذلــك نتيجــة النصــر الــذي حققــوه فــي حمــص القديمــة.

إذا كنــا نريــد أن نبحــث عــن بصيــص مــن الأمــل لتمهيــد 
ــى مســتقبل أفضــل مــن خــال وقــف إطــاق  ــق إل الطري
النــار، فــإن أفضــل مثــال لذلــك يمكــن أن يكــون هــو 
ضاحيــة بــرزة بدمشــق. فبموجــب الاتفــاق الــذي تــم، 
ــاحه  ــة بس ــي المنطق ــد ف ــر المتواج ــش الح ــظ الجي احتف
ومواقعــه، وســاهم ذلــك بشــكل فعــال فــي إنهــاء العنــف، 

ــى مأسســة مناطــق ســيطرة المعارضــة. ويعــود  وأدى إل
ذلــك جزئيــا لســيطرة الثــوار علــى طريــق رئيســي يربــط 
ــى  ــط عل ــام، والضغ ــا النظ ــيطر عليه ــي يس المناطــق الت

ــرزة. ــة لب ــام والمتاخم ــة للنظ ــة الموالي الضاحي

إن هــذا النجــاح الوحيــد لوقــف إطــاق النــار يثيــر عــدة 
تســاؤلات. هــل مثــل هــذه المبــادرات ســتؤدي إلــى توقـّـف 
العنــف فــي المســتقبل؟ أو ســوف تــؤدي إلــى تحســين 
ظــروف المعارضــة، إمــا مــن خــال اللامركزيــة أو 
المصالحــة الوطنيــة، المعارضــة فــي بــرزة كانــت قــادرة 
ــاوض مــن  ــى تحقيــق شــروط أفضــل لأنهــا كانــت تف عل
ــات المتحــدة  ــإذا ضغطــت الولاي ــوة النســبية. ف ــع الق موق
علــى قــادة الثــوار للموافقــة علــى الاتفاقــات المحليــة، كمــا 
ــد تدعــو  ــم تع ــة ل ــدول الأوروبي ــدو واضحــاً أن ال ــه يب أن
ــح  ــإن النظــام الســوري أصب ــاء نظــام الأســد، ف ــى إنه إل
ــوى  ــع ق ــازالات م ــم التن ــراً لتقدي ــل كثي ــباب أق ــه أس لدي

ــة. المعارض

علــى الرغــم مــن التحديــات الواضحــة، فــإن إدارة أوبامــا 
لــم تضــع دعــوات لإقامــة )المناطــق المجمــدة( أو )لوقــف 
بــدأت  الأخــرى  الخيــارات  أن  رغــم  النــار(  إطــاق 
ــة  ــي ســورية. وذكــرت صحيف ــف ف ــف العن ــزوال لوق بال
“وول ســتريت جورنــال” فــي وقــت ســابق مــن هــذا 
الشــهر بــأن أميــركا تبحــث فــي طــرق قصيــرة للانتقــال 
السياســي الكامــل للحــد مــن النــزاع، بمــا فــي ذلــك خطــة 
دي متســورا للتجميــد، رغــم الاعتقــاد بــأن أمــام مبــادرة 
ــدا المســؤول  ــة للنجــاح. وب الأمــم المتحــدة فرصــة ضئيل
الســابق فــي الأمــم المتحــدة متشــائماً حــول أن تكــون هــذه 
بدايــة نهايــة الصــراع فــي ســورية. حيــث يقــول: “لنكــن 
صادقيــن معكــم، أنــا شــخصياً لا أعــرف إذا كنــت موافقــاً 
ــه مجــرد  ــار، أو إن ــك بوقــف إطــاق الن ــى تســمية ذل عل

استســام”.



مــا الــذي يدفعنــا لتصديــق مــا نســمع؟ ســواء أكان صادراً 
عــن فــرد أو جماعــة منظمــة أو حــزب معيــن. فكمــا 
ــض”  ــه حام ــن دبس ــول ع ــدا بق ــا ح ــي “م ــال بالعام يق
فــا أحــد ســيتكلم عــن نفســه بصفــاتٍ ســلبية، فمنــذ 
نشــوء الحــركات والأحــزاب الاجتماعيــة والسياســية 
علــى وجــه الخصــوص ونحــن نســمع تلــك العبــارات 
والعدالــة  للحريــات  معظمهــا  فــي  الداعيـّـة  الرنانــة، 
والمســاواة وإعطــاء كل مــن ذي حــق حقــه. بالتأكيــد 
ــت  ــا قال ــة بم ــركات صادق ــأت ح ــخ نش ــرِّ التاري ــى م عل
ــاً مــا نــرى  وادعّــت ورفعــت مــن شــعارات، ولكــن غالب
ــن  ــون م ــك، وللأســف يك ــس ذل ــع عك ــى أرض الواق عل

ــه.  ــل نقيض ــعار يفع ــع ش يرف

مجلة ياسمين سوريا14 قضايا الياسمين



ــك  ــه تل ــون ل ــدَّ أن تك ــل لا بُ ــكيل أي تكت ــة تش ــد بداي عن
الشــعارات المميــزة، فغالبــاً مــا يكــون كل شــيء فــي 
بدايتــه يحمــل قســطاً كبيــراً مــن الصفــاء والنقــاء، وتكــون 
شــعاراته وأهدافــه وإظهــار مــا يصبــو إليــه مــن قيـّـم 
ــة وســاميةّ هــي قاعــدة الأســاس التــي ينشــأ عليهــا  إيجابيّ
وليجمــع النــاس حولــه. ولكننــا للأســف تتحــول تلــك القيــم 
إلــى مجــرد شــعارات ترُفــع، لا أكثــر ولا أقــل، فقــط 
ــولاً سياســياً، وربمــا  ــة تحمــل طابعــاً ومدل ــارات رنان عب

ــاً.  ــي أحيان اجتماع

هنــا يبــدأ أســاس المُشــكلة، فعامــة النــاس يقتصــر تقييمهــم 
علــى مــا يدعّــي الآخــرون فــي ظــل غيــاب حقيقــي 
للمعاييــر والمقاييــس التــي يجــب أن تكــون أســاس الحكــم 
ــة  علــى أرض الواقــع، وفــي خضــم هــذه المعركــة الخفيّ
ــط  ــي فق ــا ينجــروّن وراء مــن يدعّ ــاً م ــاس غالب ــرى الن ت
غيــر آبهيــن بحقيقــة أفعالــه، وبعــد مضــيّ الزمن وتكشّــف 
ــل بعــد أنّ  ــواح والعوي ــدأ الن ــهُ يب ــة مــن ســاروا خلف حقيق
ــاك  ــا هن ــوه. ولربم ــن اتبع ــة م ــد اكتشــفوا حقيق ــوا ق يكون
أمثلــة كثيــرة مــن واقعنــا الســوري، ســواء مــا قبــل الثــورة 

أو مــا بعدهــا. 

مــا قبــل الثــورة بعقــود كان عــدد الأحــزاب السياســية يعُــدُّ 
علــى أصابــع اليــد الواحــدة، وكان دورهــا وفاعليتهــا شــبه 
معدوميــن بســبب ســيطرة حــزب البعــث، الحــزب الحاكــم 
ــة، التــي كانــت تديــر  فــي ســوريا، عبــر الأجهــزة الأمني
ــاد ووأد أي  ــس، وإبع ــن وراء الكوالي ــية م ــة السياس اللعب
ــف  ــا يذكــر كي شــكل مــن أشــكال العمــل السياســي. وكلن
كانــت الأجهــزة الأمنيــة تعتقــل كل صاحــب صــوت 
الحاكمــة،  المنظومــة  ســرب  خــارج  يغــرّد  حقيقــي، 
وترمــي بــه لســنوات طويلــة فــي زنازيــن العتمــة، أمــا مــا 
ــاة السياســية  ــي الحي كان يتحــرك وينشــط مــن أحــزاب ف
الحريــة  وقيــم  البراقــة،  شــعاراتهم  الســورية، ورغــم 
ــوا أكثــر مــن  ــادون بهــا، مــا كان ــوا ين ــة التــي كان والعدال
أحجــار شــطرنج يــدورون فــي فلــك سياســة الحــزب 
الواحــد، والقائــد الأوحــد، فالشــيوعيون الذيــن تنفخــت 
أوداجهــم وتخــدرّت أصابعهــم وهــم يخطبــون  ويكتبــون 
عــن الحريــة والعدالــة والثــورات، لــم يكونــوا أكثــر مــن 
قطعــة فــي ديكــور البيــت الداخلــي للحــزب الحاكــم، بــل، 
وتحولــوا بقــدرة المناصــب إلــى بــوق مــن الأبــواق التــي 
تصــدح بقيــم القائــد الواحــد الأحــد، مــع احتفاظهــا ببريــق 
شــعاراتها التــي مــا عــادت أكثــر مــن كلام منمــق مرســل 
علــى عواهنــه، وهــذا مــا نــراه بوضــوح كامــل هــذه 
الأيــام حيــث تحولــت هــذه الأحــزاب بقياداتهــا وكوادرهــا 
ــان والاســتبداد،  ــي عــن نظــام الطغي ــع الحقيق ــى المداف إل
وتبريــر جرائــم القتــل والتدميــر تحــت مســميات مختلفــة 
وتبريــرات سياســية أكل الدهــر عليهــا وشــرب، ومــن 

ــورة  ــم الث ــزم بقي ــر ـ والت ــم كث ــا ـ وه ــن بوتقته خــرج ع
ــه  ــرأت من ــذه الأحــزاب وتب ــادات ه ــه قي الســورية، لفظت

ــا. ــي صفوفه ــه ف ومــن عضويت

ــي  ــزاب الت ــث والأح ــر أن حــزب البع ــة الأم ــي حقيق وف
تــدور فــي فلكــه، كانــوا الأكــذب والأكثــر بعــداً عــن 
الوطــن، بــل، وحتـّـى عــن أهدافهــم التــي طرحوهــا، فهــم 
ــان أن  ــدس ولا يجــوز لإنس ــقٌ مق ــة ح ــون أنّ الحري يكتب
ــة  ــن كان، وأنَّ الرقاب ــاً م ــر كائن ــة آخ ــى حُريّ ــدىّ عل يتع
الوحيــدة التــي يجــب أن تكــون موجــودة هــي رقابــة 
الضميــر، ولعــلَّ أهدافــه التــي صرخنــا بهــا فــي صباحاتنــا 
المدرســيةّ لعشــرات الســنين )وحــدة - حريـّـة - اشــتراكيةّ( 
هــي أكبــر دليــل لكذبــه عنــد مقارنــة مــا يفعلــه علــى أرض 

ــع. الواق

لــذا نــرى فــي يومنــا هــذا، أن مــن يقــول أنهّ وطنــي ويدافع 
عــن تــراب الوطــن ويفديــه بروحــه، يحُيــيّ الأســد ويــكاد 
ــا  ــر ســوريا بمــن فيه ــهُ! ومســتعد لتدمي ــاً ل ــه إلٰه أن يجعل

وهــو يرفــع شــعار الوطنيّــة، فعــن أي وطنيّــة يتحــدث! 

وفــي المقابــل، وللأســف، رأينــا شــرائح مــن ادعّــت 
الحــر، ورفعــت شــعارات  وللجيــش  للثــورة  انتمائهــا 
الثــورة مــن حريــة وكرامــة وحقــوق مواطنــة، قــد غرقــت 
ــا  ــات فعله ــف، وب ــتنقع الزي ــي مس ــام ف ــرور الأي ــع م م
علــى الأرض مخالفــاً لــكل الشــعارات التــي رفعتهــا فــي 
ــن  ــا م ــاء ليحمين ــه ج ــال إن ــن ق ــاك م ــى، فهن ــوم مض ي
بطــش الأســد، ثــم بــدأ يســرق باســم الثــورة! وهنــاك مــن 
قــال إنــه جــاء لنشــر الحريــة، وبــدأ بكــم الأفــواه! وهنــاك 
مــن ادعّــى أنّــه متديّــن ويعمــل علــى إحقــاق كلمــة الحــق 
وشــرع الله علــى الأرض، إلا أن مــا يدعيـّـه لــم يكــن أكثــر 
ــن  ــن وع ــن الدي ــون ع ــا تك ــد م ــال ابع ــاء لأفع ــن غط م
شــرع الله، فصــاروا وباســم الله والديــن يمارســون غيهــم 
ــن، لا  ــم باســم الدي ــى أنّ مــن يتكل وبطشــهم، مســتندين إل

ــى مناقشــته وإســكاته!. ــادر عل أحــد ق

وبالتأكيــد ثورتنــا مليئــة بالنــاس الحــق، مــن يقولــون 
ويفعلــون، ومــن هــم أحــرارٌ بحــق ومــن يخافــون الله 
بحــق ولا يتعســفون، أولئــك مــن تطابــق أقوالهــم وأفعالهــم 
لحــدٍ كبيــر، هُــم مــن ســيبقون بــإذن الله، وبالتأكيــد ســيبقى 
هنالــك مــن يحــاول إبعادهــم ولكــن علينــا نحــن أن نعــي 
مــا يجــري مــن حولنــا، فــا بـُـدَّ لنــا أن نربــط القــول 
ــمع  ــا نس ــق م ــن تصدي ــاد ع ــا الابتع ــريٌّ بن ــل، فح بالعم
لمجــرّد أنَّ قائلــهُ يدعيـّـه، ويجــب أن تكــون لدينــا معاييرنــا 
البعيــدة عــن مظاهــر الأشــياء والمتعمقــة بحقائــق الأمور، 
هــذا إن أردنــا أن نخــرج مــن مــا أدُخِلنــا وأدخلنــا أنفســنا 
بــه منــذُ عقــودٍ طويلــة، مــن ســذاجة التفكيــر والتصديــق 

ــا مــن الآخريــن.. ــت لن ــة فيمــا يبُيّ وحُســن النيّ
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ــاة السياســية مؤشــراً  ــي الحي ــرأة ف ــر مشــاركة الم تعتب
ــة  ــع, إلا أن قضي ــدم وتحضــر المجتم ــى تق ومقياســاً عل
تمكيــن المــرأة سياســياً وتعزيــز مشــاركتها الفعالــة فــي 
ــدة  ــى أجن ــراً عل ــاً كبي ــل السياســي، لا تأخــذ اهتمام العم
فــي  المعارضــة  أو  الحكوميــة  السياســية  الأحــزاب 
ــام،  ــكل ع ــه بش ــم كل ــي العال ــاص وف ــكل خ ــوريا بش س
ــت منقوصــة ولا تحــظَ بالاهتمــام  ــة مــا زال فهــذه القضي
المقبــول، وربمــا يعــود ذلــك إلــى الواقــع الاجتماعــي 

ــرأة.  ــة للم ــرة الدوني ــوخ النظ ــائد، ورس الس

بــدأت المطالبــة بمنــح حــق التصويــت للنســاء فــي القــرن 
ــة  ــوية الأمريكي ــركات النس ــل الح ــن قب ــر م ــع عش التاس
النســوية  الحــركات  بــدأت  ذلــك  وقبــل  والبريطانيــة, 
بالمطالبــة بقوانيــن وتشــريعات تضمــن حق الــزواج وحق 
ــتمرارها  ــر واس ــع عش ــرن التاس ــط الق ــي أواس ــك ف التمل
ــي  ــي ف ــريع التقدم ــن التش ــرين وس ــرن العش ــل الق لأوائ
الولايــات المتحــدة وقوانيــن الأمومــة والعمــل فــي أوربــا 

ــة. الغربي

ــت  ــرأة بالتصوي ــة ســمحت للم ــدا أول دول ــر نيوزيلن تعتب
ــيا  ــي روس ــفية ف ــورة البلش ــام 1893. وكان للث ــي الع ف
1917 الــدور الكبيــر فــي الترويــج وترســيخ مســاواة 

المــرأة حيــث ألغيــت ســيطرة الكنيســة علــى الــزواج 
وحققــت المســاواة الكاملــة فــي الحقــوق بيــن الرجــال 
ــي  ــرأة ف ــاي أول ام ــندرا كولونت ــت ألكس ــاء, وكان والنس
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــر. وف ــغل منصــب وزي ــم تش العال
بتعديــل الدســتور لتســمح للمــرأة بالتصويــت عــام 1920 
ــق  ــح ح ــت بمن ــا قام ــة فإنه ــدول الأوربي ــبة لل ــا بالنس أم
التصويــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بمــا فيهــا فرنســا 
واليونــان وإيطاليــا وسويســرا. وفــي أمريــكا اللاتينيــة 
بحقــوق  اعترفــت  بلــد  أول  الإكــوادور  دولــة  كانــت 
المــرأة السياســية فــي العــام )1929(. تبعتهــا المكســيك 
ــا أول  ــت منغولي ــي أســيا, فكان ــا ف ــام 1953. أم ــي الع ف
بلــد حصلــت فيــه المــرأة علــى حــق التصويــت فــي عــام 
1923, وفــي اليابــان وكوريــا الجنوبيــة حصلــت المــرأة 

ــام 1945. ــت ع ــق التصوي ــى ح عل

أمــا فــي ســوريا فقــد حصلــت المــرأة الســورية علــى حــق 
الانتخــاب فــي عــام 1948وكان مشــروطاً بحصولهــا 
علــى شــهادة الدراســة الابتدائيــة، ثــم حصلــت علــى حــق 
الترشّــح فــي عــام 1953 وأزيــل حينهــا شــرط الشــهادة 

عــن حــق الانتخــاب.

ــان  ــس الضم ــه لي ــد ذات ــت بح ــوم أنّ التصوي ــن المعل وم
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الوحيــد لحصــول المــرأة علــى حقوقهــا السياســية, حيــث 
هنالــك بلــدان كثيــرة تعطــي حــق التصويــت لكــن المــرأة 
ــد  ــيح و تقل ــرة عــن حــق الترش ــواط كبي ــدة بأش ــا بعي فيه

ــرار. ــع الق ــع صن ــى مواق المناصــب والوصــول إل

ومــن أجــل ضمــان وتعزيــز تواجــد المــرأة فــي العمليــة 
السياســية فــي المجتمــع يجــب تطويــر مشــاركة المــرأة في 
ــة,  ــة المختلف الأحــزاب والحــركات السياســية والاجتماعي
ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تهتــم بمختلــف قضايــا 
ــاركة  ــام مش ــق ام ــح الطري ــى فت ــعى ال ــع، أو تس المجتم
المــرأة السياســية وإبــراز دورهــا، يضــاف الــى ذلــك 
الاساســية  بالحقــوق  تقــر  معاصــرة  قوانيــن  وجــود 

ــاواتها. ــا ومس ــة لحرياته ــرأة وضامن ــروعة للم والمش

توجــد الكثيــر مــن المعوقــات التــي تعرقــل انطلاقــة المرأة 
ــات  ــية فالظــروف والتحدي ــاة السياس ــي الحي ــاركة ف للمش
التــي تمــر بهــا بلادنــا, تجعــل لحركــة تحــرر المــرأة فيهــا 
ــوض  ــار للنه ــن الاعتب ــا بعي ــن أخذه ــد م ــة لاب خصوصي

بالمــرأة, وبالتالــي بالمجتمــع كامــاً.

مــن الطبيعــي مبدئيــا أن تكــون مشــاركة المــرأة السياســية 
فــي ســورية كمــا فــي العالــم كلــه ليســت علــى قــدر 
ــن  ــي، ولك ــبب الإرث التاريخ ــل بس ــع الرج ــاواة م المس
ذلــك لا يمنــع مــن وجــود خصوصيــة للوضــع الســوري، 
الــذي يعيــش حربــاً طاحنــة بيــن شــعب يطالــب بالحريــة 
وبيــن نظــام اعتبــر حفاظــه علــى كرســي الحكــم يســاوي 
ســوريا كاملــة، والتــي أفــرزت واقعــاً جديــداً تعانــي منــه 

المــرأة كمــا يعانــي منــه المجتمــع كامــاً. 

مــن  جملــة  مــن  تعانــي  المــرأة  كانــت  الثــورة  قبــل 
ــي  ــة ف ــاركتها الفاعل ــا ومش ــع عمله ــي تمن ــات الت المعوق
السياســة، ومــن أهمهــا المعوقــات السشياســية، فــي ظــل 
ــا  ــذا م ــة، وه ــدام الديمقراطي ــم الشــمولي، وانع نظــام حك
أدى إلــى ابتعــاد السياســة عــن المجتمــع، وانكفــاء الفــرد، 
ــر  ــتبداد أن يؤث ــع والاس ــل القم ــت ظ ــر تح ــذي اضط ال
الســامة ويبتعــد عــن أي هــم سياســي، ويتــرك للســلطات 
ــأوراق السياســة والوطــن، ومــن  الحاكمــة أمــر اللعــب ب
ــة الشــمولية لوحــق  ــى معارضــة الأنظم ــم عل تجــرأ منه
القضــاء وســادت الأحــكام  وســجن وعــذب، وتعطــل 
العرفيــة وقانــون الطــوارئ والمحاكــم الاســتثنائية لعقــود 
حيــاة  علــى  تســيطر  اليــوم  حتــى  زالــت  ولا  خلــت، 
المواطنيــن، حيــث تنعــدم أي حمايــة للمواطــن، إذا قــرر 
الاعتــراض ومواجهــة اســتباحة الوطــن والمواطنيــن مــن 

ــة. ــلطات الحاكم ــل الس قب

الدســتور  أن  فصحيــح  قانونيــة،  معوقــات  وكذلــك 
الســوري ضمــن للمــرأة حريــة الانتخــاب والترشــيح، 
ــات، وشــجع  ــوق والواجب ــل الحق ــا كمواطــن كام وعامله
ــة  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــي الحي ــاركتها ف ــى مش عل
والسياســية، إلا أن مــا يســود علــى أرض الواقــع فالأحــكام 
معوقــات  وكذلــك  عداهــا،  مــا  كل  تلغــي  الاســتثنائية 
اجتماعيــة، حيــث هنــاك الكثيــر مــن الضغــوط الاجتماعية 
التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا المــرأة التــي تعمل فــي الحقل 
السياســي، فالــزوج يمكــن أن يهــدد زوجتــه بالطــاق إن 
أصــرت علــى متابعــة أي نشــاط سياســي لا يرغــب هــو 
ــدود  ــى ح ــف يصــل إل ــرض لعن ــن أن تتع ــا يمك ــه، كم ب
الضــرب مــن قبــل الأخ أو الأب فــي حــال إصرارهــا 
علــى العمــل السياســي، هــذا عــدا الاتهامــات التــي تــكال 
للمــرأة ابتــداء باتهامهــا بإهمــال مســؤولياتها كزوجــة وأم، 
وانتهــاء بالمســاس بأخلاقهــا وســمعتها بحجــة اختلاطهــا 
بالرجــال والخــروج مــن بيتهــا إلــى أماكــن مجهولــة. 
إضافــة إلــى الوضــع الاقتصــادي المتدنــي للمــرأة، التــي 
تعتمــد غالبــاً فــي معيشــتها علــى الرجــل أبــاً كان أو أخــاً 
ــن اســتقلالها الاقتصــادي، يحــد  ــا م أو زوجــاً، وحرمانه
ــي  ــاركتها ف ــا ومش ــرض رأيه ــة ف ــا وإمكاني ــن حريته م
مجــال الحيــاة المختلفــة، فتبقــى تابعــاً للرجــل يســمح لهــا 

بمــا يشــاء ويمنعهــا عمــا يشــاء.

إن دفــع مشــاركة المــرأة السياســية إلــى الأمــام، يتطلــب 
ــرأة  ــن الم ــة المســتويات بتمكي ــى كاف ــرة وعل ــوداً كبي جه
ــكيل  ــادة تش ــة إع ــي معرك ــة ف ــا كامل ــب طاقاته ــن ص م
المجتمــع مــن جديــد، وذلــك يتطلــب تحريرهــا ودفــع 
ــن  ــام م ــو الأم ــد نح ــة الصع ــى كاف ــا عل ــة تحرره حرك
جهــة، والســير نحــو الديمقراطيــة، وإلغــاء أنظمــة الحكــم 
الشــمولية التــي عطلــت طاقــات المواطــن مــن جهــة 
ــن  ــن قانونيي ــود م ــر كل الجه ــد مــن تضاف أخــرى، ولا ب
وسياســيين ومنظمــات مجتمــع مدنــي، لوضــع خطــة 
ــا  ــياً، ومنحه ــرأة سياس ــن الم ــة تمكي ــاملة لطــرح قضي ش
الفرصــة الكاملــة للمشــاركة فــي مســتقبل ســوريا الجديــدة، 
فالنضــال فــي ســبيل نيــل المــرأة حقوقهــا مرتبــط ارتباطــا 
ــعى  ــي تس ــي الت ــع المدن ــاء المجتم ــة إحي ــاً بحرك صميمي
للنهــوض بالمجتمــع ككل, فنهــوض المجتمــع يــؤدي إلــى 
النهــوض بالمــرأة, والعكــس صحيــح, مــن حيــث كونهمــا 
كلاً واحــداً لا ينفصــل. فــا حريــة للمجتمــع دون تحــرر 
المــرأة، ولا يمكــن أن تقــوم قائمــة لمجتمعاتنــا المريضــة 
البائســة دون أن ينــال كل فــرد منهــا رجــا كان أم امــرأة 

ــة. ــه كامل حقوق
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يعــدّ البحــث فــي دور المــرأة و أهميتــه فــي المجتمــع إحــدى المســائل الهامة 
التــي طرحتهــا الإنســانية منــذ عهــود بعيــدة ولا تــزال؛ إلا أن المــرأة 

ــة  ــع طبيع ــب م ــددة تتناس ــغ متج ــي صي ــها ف ــرح نفس الآن تط
كل عصــر بحســب خصوصيتــه والمفاهيــم الحديثــة التــي 

ــي تســتوجب مــن الباحــث  ــاول مواضيعــه، والت تتن
والمهتــم بهــذا الخصــوص البحــث والدراســة 

وإثــارة المواضيــع المختلفــة لتحفيــز 
والتــي  والقــدرات...  الجهــود 

تســاهم جميعهــا فــي هــذه 
ــا . ــا بعده ــة وم الغاي

ــور ــي الظه ــدأ ف ــث، ب ــوم حدي ــن مفه  التمكي
ويكثــر العشــرين،  القــرن  مــن  التســعينات   فــي 

 اســتعماله فــي سياســات المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات
ــاركة ــاً بالمش ــاً وثيق ــط ارتباط ــوم يرتب ــو مفه ــا، وه ــي برامجه ــة ف  الأهلي

ــدة. ــة واح ــان لعمل ــا وجه ــاركة هم ــن والمش ــأن التمكي ــول ب ــن الق ــة، ويمك  والتنمي
لتمتلــك وإمكاناتهــا  قدراتهــا  وتطويــر  المــرأة  تنميــة  الفاعلــة،  المشــاركة   وتســتلزم 
ــوة ــذه الق ــن مصــادر ه ــا. وتكم ــي مجتمعه ــر ف ــداث التغيي ــن إح ــا م ــي تمكنهّ ــوة الت  عناصــر الق
. فــي المعرفــة والثقــة بالنفــس وقدراتهــا والعمــل ضمــن إطــار الجماعــة وليــس العمــل  الفــردي
المــرأة لمعرفــة حقوقهــا وواجباتهــا، وتوفيــر القــدرات والارتقــاء بواقــع  التمكيــن تعزيــز   كمــا يعنــي 
القــرار اتخــاذ  فــي  المشــاركة  مــن  المــرأة  لتتمكــن  والتعليميــة  والمعنويــة  والثقافيــة  الماديــة  .الوســائل 
 ونجــد إن درجــة المشــاركة ونطاقهــا تحــدد إلــى درجــة كبيــرة توزيــع القــوة  فــي المجتمــع، بمعنــى القــدرة علــى
ــة ــه. أي أن المشــاركة لا تســتهدف فقــط تنمي ــد يكــون فــرداً أو جماعــة أو مجتمعــاً بأكمل ــذي ق  إحــداث تأثيــر فــي الآخــر ال
ــل ــا الفاع ــا ووجوده ــا وإمكاناته ــر قدراته ــاركة وتطوي ــذات المش ــة ال ــتهدف أيضــاً تنمي ــل تس ــتقبله ب ــع مس ــع وصن  المجتم
 والمؤثــر فــي الحيــاة الاجتماعيــة علــى أصعدتهــا المختلفــة. ومــن هنــا فــإن درجــة مشــاركة النســاء فــي الجوانــب المختلفــة
ــع ــي المجتم ــا ف ــا وتمكنه ــا وقوته ــكلاتها، ومكانته ــرأة ومش ــع الم ــى وض ــي عل ــر أساس ــف كمؤش ــي تق ــع الاجتماع .للواق

مفهوم
التمكين
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دور المساهمة
 الاقتصادية للمرأة

بــرز الاهتمــام بقضايــا مشــاركة المــرأة عالميــاً وإقليميــا 
ومحليــاً لأنــه أصبــح مــن المؤكــد عــدم قــدرة أي مجتمــع 
علــى النهــوض وتحقيــق التنميــة دون مشــاركة المــرأة في 
ــد  ــت تجــارب العدي ــد أثبت ــة المســتدامة، ولق ــة التنمي عملي
ــاً  ــر المــرأة وتمكينهــا اقتصادي ــدول أن مكافحــة فق مــن ال
يــؤدى إلــى رفاهيــة المجتمــع ككل, لأنــه ثبــت أن الزيــادة 
ــاق الأســرة  ــادة فــي إنف ــى زي ــؤدى إل فــي دخــل المــرأة ت
علــى الصحــة والتعليــم والتغذيــة ممــا يــؤدى إلــى الزيــادة 
فــي دخــل الرجــل, وبالتالــي إلــى زيــادة رأس المــال 
البشــرى, فضــاً عــن مــردود تعليــم المــرأة علــى معــدل 
ــاركة  ــا أن مش ــال. كم ــة الأطف ــة وصح ــة وتغذي الخصوب
المــرأة فــي التنميــة وتمكينهــا يعــد أحــد المؤشــرات التــي 
ــن المؤشــرات  ــا, وم ــم ونهوضه ــدم الأم ــا تق ــاس عليه يق
ــرية  ــة البش ــة التنمي ــي أدل ــدول ف ــب ال ــي ترتي ــة ف الهام

ــة. المختلف

تعــد المســاهمة الاقتصاديــة للمــرأة ذات أهميــة كبيــرة 
كونهــا تمثــل نصــف المــوارد البشــرية التــي تعــد عامــا 
إنتاجيــا مهمــا لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة فــي القطاعــات 
ــرأة  ــاهمة الم ــادة مس ــا أن زي ــة، وبم ــة المختلف الاقتصادي
فــي النشــاطات الاقتصاديــة ســيؤدي إلــى رفــع معــدلات 
النمــو الاقتصــادي فأنــه يســاهم فــي زيــادة فــرص العمــل 

المتاحــة فــي المجتمــع.

ــم  ــى تعلي ــاق عل ــة حجــم الإنف ــى الرغــم مــن ضخام وعل
للمســاهمة  وإعدادهــا  تهيئتهــا  برامــج  وعلــى  المــرأة 
الاقتصاديــة، وكذلــك تركيــز الخطــط التنمويــة علــى 
ــاهمتها  ــى مس ــن تبق ــة ولك ــي التنمي ــرأة ف ــة دور الم أهمي
الاقتصاديــة وبالــذات فــي ســوق العمــل محــدودة، إذ 
ــبة  ــز وبنس ــل تترك ــوق العم ــي س ــرأة ف ــاركة الم إن مش
عاليــة فــي قطــاع التعليــم بينمــا تنخفــض هــذه المشــاركة 
فــي القطــاع الصحــي وربمــا تنعــدم كليــاً فــي معظــم 
القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى. وهــذا مــا يؤكــد ضعــف 
ــي الأنشــطة  ــي الاســتثمار ف ــة ف ــرأة العراقي مســاهمة الم

الاقتصاديــة.

إن عــدم تمكيــن المــرأة فــي المشــاركة الفاعلــة في النشــاط 
ــطة  ــي الأنش ــل أو ف ــوق العم ــي س ــواء ف ــادي س الاقتص
التجاريــة والاقتصاديــة المختلفــة يعنــي تعطيــل نســبة 
ــن  ــدم تمك ــة وع ــة المتاح ــوارد الاقتصادي ــن الم ــرة م كبي
المــرأة فــي التحكــم فــي مواردهــا الاقتصاديــة والوصــول 

إلــى درجــة الاســتقلالية والاعتماد على الذات والمشــاركة 
ــي النشــاط الاقتصــادي. ــة ف الفاعل

وبنــاء عليــه فإننــا نحتــاج إلــى وقفــة لمراجعــة تلــك 
المســاهمة والتعــرف علــى واقعهــا القانونــي والاقتصــادي 
ــام  ــف أم ــي تق ــات الت ــى أهــم التحدي وتســليط الضــوء عل
ــول  ــبة لتح ــول المناس ــراح الحل ــة واقت ــاركتها الفاعل مش
دون إهــدار مــوارد المجتمــع واســتنزافها فــي اســتثمارات 
غيــر منتجــة. وتعطيــل نصــف المــوارد البشــرية أو عــدم 
تمكينهــا مــن المشــاركة الفاعلــة فــي النشــاط الاقتصــادي 
والاســتقلالية الاقتصاديــة والعنايــة بنفســها وبأســرتها فــي 

ــل المســؤول عنهــا. ــاب المعي حــال غي

إن هــذا التعطيــل وهــذا التقصيــر لــدور المــرأة فــي 
البنــاء الاقتصــادي ينعكــس ســلبا علــى حجــم الناتــج 
الوطنــي حيــث تتباعــد بيــن الناتــج المتحقــق فعليــا والناتــج 
الممكــن تحقيقــه إذا مــا تــم توظيــف كل المــوارد المتاحــة 
فــي العمليــة الإنتاجيــة، ويعــد إهــداراً للمــوارد، ولــن 
تتمكــن الدولــة فــي تحصيــل العائــد الكلــي المســتحق فــي 
ــة المــوارد البشــرية فــي ظــل هــذا  اســتثماراتها فــي تنمي

ــل. التعطي

مجالات تمكين المرأة
تتركــز مجــالات تمكيــن المــرأة فــي النواحــي التاليــة 
الاقتصــادي  الوضــع  المعلومــات،  التعليــم،   : عمومــاً 
والاجتماعــي والسياســي والقانونــي والصحــي، وفــي 
إزالــة  يجــب  الغــرض  لهــذا  القــرار،  اتخــاذ  عمليــة 
العوائــق التــي تعتــرض تمتــع المــرأة بالفــرص والموارد، 
ــة  ــي عملي ــل ف ــع الرج ــاوية م ــاهمة متس ــاهمتها مس ومس

التنميــة بــكل مســتوياتها ومضامينهــا. 

فتمكيــن المــرأة وتحســين حالتهــا هدفــان مهمــان فــي حــد 
ــتدامة،  ــة المس ــق التنمي ــان لتحقي ــا ضروري ــا، وهم ذاتهم
وتحقيــق المســاواة والإنصــاف بيــن الرجــل والمــرأة. 
وإشــراكها  كاملــة،  إمكاناتهــا  تحقيــق  مــن  وتمكينهــا 
ــرار،  ــع الق ــات وصن ــر السياس ــات تقري ــي عملي ــاً ف تمام
ــة  ــية والثقافي ــة والسياس ــاة الاقتصادي ــب الحي ــي جوان وف
مشــاركة  قــرار؛  صانعــة  بصفتهــا  والاجتماعيــة 
ومســتفيدة، وإنشــاء آليــات لضمــان المشــاركة المتســاوية 
المســتويات  للمــرأة علــى جميــع  المنصــف  والتمثيــل 
العمليــة والسياســية، والحيــاة العامــة، وتنميــة المهــارات، 
وتوظيــف طاقــات المــرأة، والقضــاء علــى كل ممارســات 
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التمييــز ضدهــا، بمــا فــي ذلــك مــا يوجــد منهــا فــي 
مــكان العمــل، ومــا يؤثــر علــى الحصــول علــى الائتمــان 
المالــي، والســيطرة علــى الملكيــة، والضمــان الاجتماعي. 
والاســتغلال والإســاءة والمضايقــة، والعنــف ضــد النســاء 
الضغــوط  تؤخــذ  أن  وينبغــي  والبنــات.  والمراهقــات 
المتعــددة علــى وقــت المــرأة فــي الاعتبــار. مــع تخصيص 
اســتثمارات أكبــر فــي تدابيــر تقليــل عــبء المســؤوليات 
المنزليــة، وإيــاء الانتبــاه للقوانيــن والبرامــج والسياســات 
ــيق  ــن التنس ــين م ــن كلا الجنس ــن م ــن الموظفي ــي تمك الت

ــن مســؤوليات كل مــن الأســرة والعمــل.  بي

معوقات التمكين 
الاقتصادي للمرأة
يعوق  تمكين المرأة عدة عوامل من أهمها:

1 ـ المــوروث الثقافــي، حيــث تحــدد ثقافــة المجتمــع 
أدواراً ومســؤوليات وفرصــاً وحقــوق للمــرأة تختلــف 
عنهــا للرجــل. فكثيــر مــن القيــم الثقافيــة الموجــودة تربــط 
المــرأة بدورهــا فــي المنــزل كزوجــة وأم فقــط لا غيــر.

2 ـ مقاومــة المــرأة ذاتهــا للتغييــر واستســامها للموروث 
ــا,  ــا وإمكاناته ــي قدراته ــا ف ــدم ثقته ــابق وع ــي الس الثقاف

وعــدم قدرتهــا علــى التوفيــق بيــن أدوارهــا.

ــر مــن  ــي الكثي ــي رسّ خــت ف 3 ـ وســائل الإعــام، الت
ــي  ــلبية ف ــة س ــة صــورة نمطي ــة المختلف ــواد الإعلامي الم

ــن. ــان الكثيري أذه

4 ـ ضغــوط الحيــاة وإيقاعهــا الســريع, ممــا يــؤدى إلــى 
انغمــاس الكثيــرات فــي أمــور حياتهــم اليوميــة.

المدنــي  العمــل  منظمــات  دور 
فــي التمكيــن الاقتصــادي للمرأة

يمثــل تمكيــن المــرأة مجــالاً هامــاً أصبــح أحــد المحــاور 
الأساســية فــي قيــاس التنميــة فــي أي مجتمــع, لــذا يجــب 
أن يوجــه العمــل المدنــي جانبــاً كبيــراً مــن اهتمامــه لدعــم 
دور المــرأة فــي  التنميــة. ومــن أهــم الأنشــطة التــي يمكــن 

للعمــل المدنــي القيــام بهــا فــي هــذا المجــال مــا يلــي:

ــغل  ــاء، خاصــة لش ــل النس ــة تأهي ــى قل 1 ـ القضــاء عل
ــي أن  ــك ف ــاً. ولا ش ــاً واجتماعي ــزة مهني ــال المتمي الأعم
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تحســين القــدرات البشــرية للنســاء ســواء مــن خــال 
التعليــم أو التدريــب ســيزيد مــن قدرتهــن علــى الحصــول 
علــى عمــل عنــد الحاجــة، ومــن قدرتهــن فــي التفــاوض 
علــى شــروط العمــل مــن ناحيــة   أخــرى، غيــر أن 
هنــاك حاجــة لضمــان المســاواة فــي فــرص العمــل، وفــى 

ــده. ــى عوائ ــه، وف ظروف

2 ـ إن المنــاداة بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي 
ظــروف العمــل وعوائــده لا تلغــى الحاجــة لمراعــاة 

للمــرأة كزوجــة وأم. الخاصــة  الظــروف 

3 ـ مــن أهــم أساســيات تمكيــن المــرأة  تتمثــل فــي 
تحســين دخلهــا النقــدي، وتحســين مســتويات تعليمهــا 

مكانيــا وزمانيــاً. وتيســيره 

4 ـ لا شــك أن تحقيــق وتفعيــل التمكيــن الاقتصــادي 
للمــرأة يتطلــب توافــر البنيــة القانونيــة، والإجرائيــة التــي 
تضمــن الحفــاظ علــي حقــوق المــرأة، ووجــود المنظمــات 

ــة بالدفــاع عــن حقوقهــا. المجتمعيــة الكفيل

وفــي الختــام، ينبغــي علــى المــرأة أن تفتــح عينيهــا نحــو 
ــى حياتهــا  ــة العريضــة والتــي تؤثــر عل ــا الوطني القضاي
بطــرق عديــدة وهامــة، وعندمــا يتــم انتهــاك الحقــوق أو 
نشــوب النــزاع فــان حقــوق المــرأة هــي التــي تتعــرض 
للانتهــاكات الأولــى وبالتالــي مــن المهــم أن  تحشــد 
المــرأة طاقتهــا و تدعــم العمليــة الديموقراطيــة وحقــوق 

الإنســان.

ينبغــي أن تكــون المــرأة متســاوية مــع الرجــل وان 
تشــترك معــه فــي جميــع المســتويات المؤسســية ســواء 
كانــت محليــة وطنيــة أو دوليــة. وفــي المســتقبل، ينبغــي 
علــى المــرأة تصبــح أداة للتخلــص مــن الفســاد والفقــر 
والســيطرة علــى النمــو الســكاني ورفــع مســتوى الوعــي 
بحقــوق الإنســان والحــد مــن العنــف وصنــع الســام 
وتحســين التعليــم، عــن طريــق بنــاء ائتــاف نســوي 
لزيــارات النســاء المتعلمــات وتنظيــم ورش عمــل وتقديــم 
ــة دور  ــع مســتوى الوعــي حــول أهمي المحاضــرات لرف
ــة.  ــة المختلف ــطة الوطني ــي الأنش ــاركتها ف ــرأة ومش الم
كمــا ينبغــي أن يكــون التركيــز علــى المــرأة الشــابة 
ــوق  ــدة لحق ــم الجدي ــا بالمفاهي ــة تربطه ــات بطريق والبن

ــم. المــرأة حــول العال



   

21مجلة ياسمين سوريا حدث في بلاد الياسمين

إدارة المناطــق المحــررة والقــدرة علــى تأميــن احتياجــات 
ــكيل   ــن تش ــوريون م ــره الس ــا ينتظ ــذا م ــا ه ــكان فيه الس
المجالــس المحليــة، ولتحقيــق هــذا الهــدف بــدأت الأربعــاء 
31كانــون الثانــي 2012 أعمــال المؤتمــر الانتخابــي 
العــام لمجلــس محافظــة إدلــب، فــي مدينــة الريحانيــة 
التركيــة بمشــاركة الهيئــة الناخبــة المؤلفــة مــن 204 

أعضــاء.

ــم انتخــاب  ــد جــرى المؤتمــر فــي أجــواء مريحــة، وت وق
الهيئــة العامــة لمجلــس المحافظــة والمؤلفــة مــن 42 
ــذي  ــب التنفي ــؤلاء أعضــاء المكت ــار  ه ــم اخت عضــواً  ث
البالــغ عددهــم 10 أعضــاء، إضافــة لانتخــاب رئيســاً 

ــه. ــاً ل ــة ونائب ــس المحافظ لمجل

ــراك  ــة الح ــا بمتابع ــة منه ــوريا ورغب ــمين س ــة ياس مجل
المدنــي الســوري، شــاركت فــي تغطيــة أعمــال هــذا 
المؤتمــر والتقــت مــع المهنــدس “محمــد مظهــر شــربجي” 
ــي  ــة الت ــألته عــن الكيفي ــة، وس ــة التحضيري عضــو اللجن
تــم بهــا اختيــار أعضــاء الهيئــة العامــة، قــال: “ أعضــاء 
ــم  انتخابهــم فــي  دوائرهــم وفــق أســس  ــة العامــة ت الهيئ
اجتماعيــة وسياســية وســكانية بحيــث تكــون الهيئــة الناخبة 
ممثلــة لكافــة شــرائح  ومناطــق  محافظــة إدلــب”. وعــن 
ــربجي”:  ــة، أضــاف “ش ــة التحضيري ــام اللجن ــة مه طبيع
“اللجنــة التحضيريــة  كانــت مهمتهــا  فهــم طبيعــة الســكان  
وإجراء  تحليل  اجتماعي  وســكاني  وسياســي، فبالنســبة 
ــل  ــة آلاف شــخص  بممث ــل  كل ثماني ــم تمثي للســكاني، ت
ــان  ــدف ضم ــكان اله ــة ف ــة الاجتماعي ــي الحال ــد، وف واح
هدفنــا كان  المجتمــع، وسياســياً  تمثيــل كافــة شــرائح 
ضمــان تمثيــل  كافــة الأحــزاب السياســية ومنظمــات 
ــس ضــرورة وجــود المــرأة.”  ــم نن ــي، ول المجتمــع المدن

الاســتاذ  “أســامة الحســين” القــادم  مــن مدينــة “ســراقب” 
ــت  ــدلله كان ــال: “الحم ــات، ق ــواء الانتخاب ــن أج ــا ع حدثن
ــة  ــواء إيجابي ــي أج ــدة، وجــرت ف ــة جي ــة الانتخابي العملي

توافقيــة، حيــث تــم التوافــق ضمــن المناطــق  الســتة 
الممثلــة لمحافظــة إدلــب، وهــذا كان بــادرة إيجابيــة نتمنــى 
أن تنعكــس بشــكل جيــد علــى عمــل المجلــس والمحافظــة 

ــاً”. قريب

  أعمــال المؤتمــر التــي اختتمــت يــوم الخميــس الأول 
ــس  ــي المجال ــن ممثل ــدد م ــام 2015، حضــره ع ــن ع م
المحليــة فــي الائتــاف الوطنــي. إضافــة إلــى وزيــر 
فــي  اللاجئيــن  وشــؤون  والاغاثــة  المحليــة  الإدارة 
الحكومــة الســورية المؤقتــة المستشــار “حســين بكــري”، 
ــوزارة هــو  ح لياســمين ســوريا أن ّهــدف ال ــذي صــرَّ وال
ــو  ــا ه ــى الأرض “هدفن ــس عل ــذه المجال ــل ه ــن عم تمكي
تمكيــن المجالــس المحليــة علــى الأرض حتــى تقــوم  
إذا  بأفضــل  خدمــة للمواطنيــن فــي الداخــل، وغالبــاً 
توفــرت الســيولة الكافيــة ســتكون الــوزارة جاهــزة لتأميــن 

احتياجــات هــذه المجالــس”.

وتتكــون محافظــة إدلــب مــن 6 مناطــق إداريــة تتضمــن 
ــا  ــاً، وتغطــي خدماته ــاً محلي ــذه المناطــق  137 مجلس ه

اكثــر مــن  80 بالمئــة مــن المحافظــة.

يشــار إلــى أنّ الإدارة العامــة لشــؤون المجالــس المحليــة 
فــي وزارة الادارة المحليــة والاغاثــة وشــؤون اللاجئيــن 
التابعــة للحكومــة الســورية المؤقتــة نظمــت خــال الفتــرة 
ــق  ــف دمش ــات ري ــس محافظ ــات مجال ــة  انتخاب الماضي
إدلــب، علــى أن  ودرعــا والقنيطــرة وحلــب واخيــراً 
تجــري انتخابــات حمــاة واللاذقيــة وبقيــة المحافظــات فــي  

ــرة  القادمــة. الفت
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ــة الإســامية  ــم الدول ــى بســط تنظي عــامٌ كامــلٌ مضــى عل
ــا..  ــة و ريفه ــة الرق ــى مدين ــة عل ــيطرته الكامل ــش” س “داع

ــة،  ــي المدين ــرةٍ ف ــرة وكبي ــي كل صغي ــم ف ــم يتحكّ ــلٌ والتنظي ــامٌ كام ع
ــا! ــبها عليه ــل و يحاس ــات النم ــدد دبّ ــى كاد أن يحصــى ع حت

ــم  ــال حلمه ــن إكم ــم م ــة ومنعه ــباب المدين ــه ش ــي وج ــات ف ــق الجامع ــد أن أغل فبع
بســتكمال تحصيلهــم العلمــي، هــا هــو اليــوم يــزداد ضــراوةً فــي كبــح جمــاحِ أطفالهــا ويتمــادى 

فــي تشــريدهم وقطــع ســبل التعليــم عنهــم ســعياً منــه لــزرع بــذرةٍ “داعشــيةٍ” فــي عقولهــم، قــد يجنــي 
ثمارهــا بعــد زمــن طويــل.. حتــى وإن زالــت خلافتــه المزعومــة.
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لا تعليم.. لا أمل..
اســتهدافُ طيــران النظــام الحربــي للعديــد مــن المــدارس 
الغفــاري” والثانويــة  المدينــة كمدرســة “أبــي ذر  فــي 
التجاريــة ســابقاً، جعــل الكثيــر مــن الأهالــي يتــرددون فــي 
إرســال أطفالهــم برفقــة حقائبهــم المدرســية إلــى صفــوف 
التعليــم، بــل، ووجــد البعــض بــأن إرســال هــؤلاء الأطفــال 
ــدة  ــن الفائ ــض م ــم ببع ــدرّ عليه ــد ي ــل ق ــوق العم ــى س إل
الماديــة عوضــاً عــن إضاعــة الوقــت فــي مــدارسٍ باتــت 
ــرة  ــل ظاه ــا جع ــاحات، مم ــةَ الس ــي وخاوي ــة الأمان تائه
انتشــار الأطفــال فــي غياهــب العمــل الشــاقة أمــراً اعتيادياً 
قــد تــراه يوميــاً فــي أســواق المدينــة فضــاً عــن التســوّل 
ــم  ــدُّ جوعه ــزٍ تس ــرةٍ خب ــن كس ــال أو البحــث ع ــاً للم طلب
داخــل حاويــةٍ للقمامــة، يــروي لنــا أبوحمــدي الــذي اختــار 
العمالــة لأطفالــه عوضــاً عــم المدرســة: “لــم نعــد نســتطيع 
ــتد  ــة، فالقصــف يش ــي المدرس ــا ف ــامة أولادن ــان س ضم
بيــن الفتــرة والاخــرى وعناصــر التنظيــم لــم يتركــوا 
مدرســاً أو مدرســةً بحالهــم، ممــا اضطرنــي إلــى إرســال 
ــي ســدّ  ــى العمــل ليســاعدوني ف ــن معــي إل ــي الإثني أطفال
ــة”  ــة فــي الرق ــي فــي ظــلّ الأوضــاع الصعب حاجــة منزل
ــه  وعــن ســؤالنا لأبــو حمــدي حــول إمكانيــة عــودة أطفال
ــم تعــد تهمنــي دارســتهم  ــومٍ مــا : “ل إلــى مقاعدهــم فــي ي
ــيكون ذو  ــل س ــيطُول والعم ــه س ــدو بأن الآن، فالوضــع يب
فائــدة أكبــر مــن جلوســهم فــي المنــزل أو اختلاطهــم مــع 

ــم”. ــؤذون تفكيرهــم و تربيته ــد ي ــن ق أولاد الشــارع الذي
ومــع اقتــراب الفصــل الدراســي الأول علــى الانتهــاء، 
ــن  ــه ضم ــدارس خاصــةٍ ب ــاح م ــى افتت ــم عل ــدم التنظي أق
أبنيــة المــدارس ذاتهــا، وبــكادرٍ تدريســيٍ خاضــعٍ لــدورات 
شــرعية تحــت أيــدي مســؤولي التنظيــم، وبقــرارٍ مــن 
أميــر التعليــم الملقــب بـــ “ذو الفقاريــن” كان الاعــان عــن 
افتتــاح المــدارس التــي تــدرس مناهــج التنظيــم التدريســية 
المتوافقــة معــه ولتبــدأ عمليــة زرع الأفــكار فــي تلــك 
العقــول الصغيــرة البيضــاء التــي ســتنضج علــى معتقــداتٍ 
تكفيريــة وعلــوم واهيــة فــي ظــل انعــدام الــرادع عــن ذلك.

الطامة الكبرى!
ــى المشــاكل  ــم أول ــال مــن التعلي ــد يكــون حرمــان الأطف ق
التــي واجهــت ســكان المدينــة فــي البدايــة، ولكــن الطامّــة 
ــت فــي افتتــاح التنظيــم لمعســكرات تدريبيــة  الكبــرى تجلّ
ــد  ــث يعتم ــر حي ــة عش ــال دون السادس ــةٍ للأطف مخصص
ــال والتباهــي  ــرة الم ــب بأســاليبه وبوف ــدأ الترغي ــى مب عل
ــه الموهومــة، بالإضافــة للترهيــب بقوتــه وإيهــام  بنجاحات
ــال بأنهــم علــى حــق وأن هــذه المعســكرات  أولئــك الأطف
ســتخرّجُ رجــالاً ليحاربــون “الكفــار و المرتديــن” فــي 

ــره. ــى حســب تعبي ــم عل معــارك التنظي

ــد  ــذي فق ــا ال ــع ابنه ــا م ــدالله حاله ــا أم عب ــا تصــف لن فكم
مدرســته الثانويــة إثــر اســتهدفها مــن قبــل طيــران النظــام 
ًّ: “أصبحــت أعانــي الأمريــن مــع ابنــي الــذي لا يجــد  ســابقا
مســاحة لتضييــع وقتــه إلا فــي المســاجد، مخالطــاً لعناصــر 
التنظيــم وأبنائهــم، فإبنــي بــات يعــود إلــى المنــزل محمــاً 
بغضــب مــن حــال الأمــة الإســامية، ويــردد فــي غرفتــه 
ــوي الالتحــاق  ــه ين ــول بأن ــة و يق ــم الجهادي ــي التنظي أغان
ــي  ــاً ف ــاً شرس ــح مقات ــى يصب ــيٍ حت ــكرٍ تدريب ــي معس ف
ــكل  ــه بش ــق علي ــت أقل ــة.. أصبح ــة الخلاف ــوف دول صف
ــزل إلا  ــن المن ــن الخــروج م ــه م شــديد وأحــاول أن أمنع
بإذنــي، أصبحــتُ اليــوم مهــددةً بخســارة ابنــي الــذي بــدأ 
ــي  ــو يهددن ــه، فه ــي ل ــة ردع ــم دون إمكاني ــلك طريقه يس
يوميــاً بأنــه ســيخبر أصدقائــه فــي التنظيــم بــأن أمــه تمنعــه 

مــن الانضمــام إليهــم”.

بداية النهاية..
ــره  ــل عــن قلمــه ودفت ــة عندمــا يســتغني الطف ــدأ الحكاي تب
العلمــي وانخراطــه فــي جــو المدينــة الملــيء بالظــام، بين 
عناصــر يتوزعــون فــي كل شــارعٍ وزقــاق، حتــى يدخــل 
أحــد الجوامــع التــي يلقــي شــيوخ داعــش فيهــا محاضراتهم 
ــة  ــم المتطرف ــى زرع أفكاره ــدف إل ــي ته ــهم الت ودروس
ــى  ــالهم إل ــم إرس ــن ث ــال وم ــؤلاء الأطف ــاغ ه ــل دم وغس
المعســكرات التدريبيــة التــي كثــرت فــي مدينــة الرقــة 
وريفهــا، ليبــدأ الطفــل بــدورة شــرعيةّ لا تتجــاوز الخمــس 
والأربعيــن يــوم يكــون فيهــا قــد أشُــبعَ بالتطــرّف والأفــكار 
ــي،  ــكر الحرب ــاق بالمعس ــزاً للالتح ــات جاه ــة وب الجهادي
الــذي قــد يمتــدُّ حتــى الثلاثــة أشــهر، يخضــع فيهــا الطفــل 
إلــى أشــد التدريبــات عنفــاً وقســوةً، ويحصــل فيهــا علــى 
دروسٍ فــي اســتخدام الأســلحة المتنوعــة والقنابــل، حتــى 
ــعٍ  ــلٍ ومصن ــاريٍ ومقات ــن انتح ــا بي ــال م ــرز الأطف ــم ف يت
ــى داعشــيٍ  ــوّل إل ــد تح ــا ق ــل عنده ــون الطف ــل، ليك للقناب
بامتيــاز، يحفــظ الحجــج ويدعــي إلــى نهــج التنظيــم وقــادر 
ــره  ــي صغ ــر ف ــب الأم ــن يتطل ــه حي ــة جبهات ــى حماي عل
أو كبــره، ممــا يجعــل منــه أشــبه بالقنبلــة الموقوتــة التــي 
ــرت  ــد أجب ــي إمــا ق ــاة أســرته الت ــد تدمــر مســتقبله وحي ق
علــى إرســال ابنهــا تحــت رهبــة الســيف أو جهــاً منهــا أو 
رغبــةً فــي الاســتفادة مــن المــردود المــادي الــذي ســتجنيه 

عقــب التحــاق ابنهــم بيــن صفــوف التنظيــم.
و بذلــك نكــون قــد خســرنا بــذرةً بيضــاء فــي قلــب طفــلٍ 
حُرمَــتْ مــن أن تزهــرَ علــى ســماءٍ حرمــتْ هــي الأخــرى 
مــن النــور وتحــول نهارهــا إلــى ظــام دامــس، يطمــس 
عقــول مدينــة بأكملهــا ويحولهــا إلــى قنبلــة موقوتــة فــي 
ــة  ــادي مجرمــي الحــروب وخريجــي الســجون الأجنبي أي

أو متشــددي التفكيــر والمختليــن عقليــاً.
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بــدأت ومنــذ فتــرة ليســت بالقليلة، انتشــار ظاهرة بســطات 
بيــع اللحــوم والفــروج والســمك والســحلب والصندويــش 
بأنواعــه وغيرهــا مــن الأطعمــة والمشــروبات بلا حســيب 
ولا رقيــب، وصــارت شــغل مــن لا شــغل لــه،  ومــا 
يــؤذي أكثــر، ليــس عمــل هــؤلاء باللحــوم والفــروج، بــل، 
ــه  ــا يتداولون ــؤذي هــو جهــل هــؤلاء الأشــخاص بم ــا ي م
ويبيعونــه، ولا يعرفــون أنهــم قــد يكونــوا مصــدراً لتفشــي 
الأمــراض والاوبئــة، ونقــل العــدوى، للمســتهلكين، إذ 
ــداول  أنهــم لا يعلمــون أدنــي حــدٍّ مــن أصــول وقواعــد ت
وحفــظ هــذه المــواد والأغذيــة، وخصوصــاً فــي ظــل 

ــاء أو غيابهــا بشــكلٍ كامــل. انقطــاع الكهرب

البسطات مصدر للأمراض:
عــن هــذا الموضــوع التقــت مجلــة “ياســمين ســوريا” 
الدكتــور “مصطفــى  أوســو” المختــص بالرقابــة الصحية، 
ــوفة  ــاع مكش ــة تب ــي أغذي ــى: “ه ــور مصطف ــول الدكت يق
علــى جنبــات الطــرق، ســتكون عرضــة للغبــار ودخــان 
عــوادم الســيارات، كمــا أنهــا لا تخضــع للتبريــد، وتعُرض 
فــي قارعــة الطريــق تحــت أشــعة الشــمس مباشــرة، 
وكثيــراً مــا تتموضــع قــرب أماكــن رمــي القمامــة، وقــرب 
الحاويــات الممتلئــة بالأوســاخ، وتكــون هــذه الأغذيــة 
ــؤذي  ــون ي ــاة بنايل ــاب، أو مغط ــة للذب ــوفة وعرض مكش
ــون  ــن  أشــخاص جاهل ــب البائعي ــع، وأغل ــا ينف ــر مم أكث
بأصــول هــذا العمــل، تكــون أيديهــم ملوثــة، وثيابهــم 
عبــارة عــن مســتعمرات جرثوميــة كبيــرة، إضافــة إلى أن 
اللحــوم تعُــرض ضمــن حــرارة الجــو العاديــة ومــا يتبقــى 

ــد، وهــذا أمــر ضــار جــداً”. ــاً للتبري منهــا يعــاد أحيان

غياب الرقابة
قــد  كلمــة  “الرقابــة  “أوســو”:  يقــول  الرقابــة  وعــن 
تضحــكك أو تصيبــك بالمغــص، فهــي غائبــة تمامــاً، اللهــم 
إلا مــن رقابــة الضميــر والأخــاق والوجــدان، وهــذه 
ــار  ــاس تج ــم بالأس ــتوردين ه ــادرة، فالمس ــبه ن ــة ش عمل
ــح، و كان بينهــم شــرفاء فســيخضعون  ــم الأول الرب همّه
للمنافســة الســعرية، وبالتالــي ســيتحجم عملهــم وتجارتهم، 
ــد  ــتوردين بالشــروط والقواع ــل المس ــى جه ــة ال بالإضاف
الصحيــة لتــداول هــذه المــواد، وكذلــك هنــاك غيــاب 
تــام لوســائل الإعــام ودورهــا فــي توعيــة النــاس حــول 
“مــن  “أوســو”:  أضــاف  الموضــوع”.  هــذا  خطــورة 
المعــروف أن الشــعب الســوري يعتنــي بغذائــه جيــداً، 
ــه هــو الســعر،  ــم ب ــة، وآخــر مــا يتكل فهــو يدقــق بالنوعي
ولكــن وربمــا بســبب ضيــق ذات الحــال، نجــد الكثيــر مــن 
النــاس يقفــون علــى هــذه البســطات وهــم لا يكترثــون لمــا 
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يرونــه، فالمحــل وســخ، أرضيتــه وكأنهــا مطليــة بطبقــة 
ســوداء مــن تراكــم الأوســاخ، يطيــر الذبــاب فــي كل 

ــكان”. ــاء الم أنح

 الخطر طال أغذية الاطفال:
ــى  ــم تعــد قاصــرة عل  وأشــار “أوســو” أن: “البســطات ل
والــذرة،  الســحلب  باعــة  بانتشــار  بــل  اللحــوم،  بيــع 
وبعــض الأطعمــة كالبالوظــة والجيليــه، وهــي تصنــع 
مــن النشــاء والعرعــروط مضافــاً اليهــا بعــض الأصبغــة 
والنكهــات وبكميــات عشــوائية، عــدا عــن كــون الأصبغــة 
والمنكهــات مــن المــواد المســرطنة، فهــي تبــاع مكشــوفة 
ــذا خطــر  ــي ه ــان، وف ــاب والدخ ــار والذب وعرضــة للغب
كبيــر علــى صحــة أبنائنــا وأطفالنــا، فرفقــاً بهــم، ألــم 

ــار وخــراب الحــرب”. ــن دم ــم م ــا ناله ــم م يكفه

لحوم تدخل البلد والمصدر مجهول

تدخــل إلــى ســوريا لحــوم الفــروج مــن تركيــا وأوكرانيــا 
ــاً،  ــج محلي ــروج المنت ــدة الف ــس بش ــي تناف ــركا، وه وأمي
ليــس بالجــودة، إنمــا بالســعر، فهــي بعــد تجميدهــا ونقلهــا 
وإجراءات اســتيرادها لا تزال رخيصة ومنافســة لأســعار 
ــروح  ــؤال المط ــور: “الس ــول الدكت ــي، يق ــروج المحل الف
هنــا: كيــف ذبُحــت هــذه الطيــور؟ وكيــف بـُـردت؟ وكيــف 
فــروج  )هنــاك  والصلاحيــة؟  الإنتــاج  بتواريــخ  نثــق 
أمريكــي منتهــي الصلاحيــة منــذ حوالــي أربعــة شــهور( 
خاصــة فــي ظــل انعــدام الرقابــة”. ويضيــف: “كبــاب 
الفــروج الموجــود يبــاع بـ200ليــرة ســورية )دولار( 
رغــم أنــه علــى الغالــب مــن بقايــا الأجــزاء التــي لاتبــاع 
مــن الفــروج، وهــو مفــروم بطريقــة لا يمكــن تمييــز مــن 

أي جــزء مــن الذبيحــة هــو”.

مخاطر اللحوم والبسطات المكشوفة

هنــاك حــالات  مرضيــة ناجمــة عــن تنــاول الأغذيــة 
الملوثــة المكشــوفة، تــؤدي للإصابــة بأعــراض مرضيــة 
ــم البطــن, دوار ،  ــاء, الإســهال, أل ــا: الحــرارة, الإقي منه
وتكــون ناجمــة عــن الجراثيــم. يقــول الدكتــور “أوســو”: 
“يتعــرض المصــاب إلــى عــدة أنــواع مــن التســممات منها 
ــد( وهــي  ــل الســلمونيلا )التيفوئي ــة: مث تســممات جرثومي
ــة( والمكــورات،  الأخطــر، والبروســيلا )الحمــى المالطي
الجــدري,  الأنفلونــزا,  مثــل  فيروســية:  وتســممات 
الحصبــة, شــلل الاطفــال، بالإضافــة إلــى تســممات فطرية 
تحــدث عنــد ذوبــان التجميــد عــن اللحــوم ومــن ثــم إعــادة 
تجميــده، وهــي عمليــة خطيــرة ضــارة، تفرز ســموماً مثل 
الأفلاتوكســين، كمــا يمكــن أن يصــاب الإنســان بتســممات 

طفيليــة كالإســكاريس والديــدان الشــريطية، إضافــة لكــون 
ــة  ــاب، إضاف اللحــم المكشــوف يكــون مرتعــاً لبيــض الذب
إلــى أن الأغذيــة المكشــوفة تتعــرض للملوثــات الكيميائيــة 
ــة ورصــاص  ــدات الزراعي ــاً مــن المبي ــي غالب ــي تأت والت

ــات اشــعاعية”. ــن وملوث عــوادم ســيارات البنزي

قــال  الفاســدة  والأغذيــة  اللحــوم  تمييــز  كيفيــة  عــن 
ــة  ــة كريه ــون رائح ــد تك ــم الفاس ــة اللح ــو”: “رائح “أوس
ــها  ــون ملمس ــدة، ويك ــة الأكس ــة عملي ــي بداي ــة وه وزنخ
زلقــاً وكأنــه طبقــة صابــون، أمــا اللــون فاللحــوم الفاســدة 
تميــل إلــى اللــون الغامــق كلمــا بــات اللحــم، وتأخــذ اللحوم 
ــو  ــة ل ــرك علام ــة تت ــل المرون ــواً قلي ــاً رخ ــدة قوام الفاس

ــك”. ــا بإصبع ــت عليه ضغط

نصائح وحلول:
  فــي ظــل غيــاب الرقابــة الصحيــة، وصعوبــة 
تطبيقهــا، يقــدم الدكتــور “مصطفــى أوســو” بعــض 

ــتهلكين: ــح للمس النصائ
البســطات  لحــوم  يشــتري  ألا  المســتهلك   علــى 

المتجوليــن. الباعــة  مــن  المكشــوفة 
 عليهــم فحــص اللحــوم وتمييزهــا كمــا تــم شــرحه 

ســابقاً.
 معرفــة مصــدر اللحــوم والتدقيــق علــى تاريــخ 

الصلاحيــة.  
 التدقيق على مظهر البائع ونظافة محله.

 طلــب اللحــوم البلديــة المحليــة ولــو كانــت بســعر 
أعلــى.

 عــدم شــراء اللحــم المفــروم )كبــاب( إلا حيــن 
ــق  ــو كان  يث ــى ل ــتري، حت ــام المش ــه أم ــم فرم يت

بصاحــب المحــل وأمانتــه.
 يجــب علــى المســتهلك  أن ينظــف اللحــم جيــداً 
ــي حــال ســاوره  ــه ف ــص من ــي يتخل ــت لك ــي البي ف

ــه. الشــك في
 الطهــي الجيــد يوفــر الكثيــر مــن مشــاكل الأغذيــة 

وملوثاتهــا.
 علــى الآبــاء والأمهــات منــع أولادهــم مــن شــراء 
الأغذيــة والمأكــولات مــن الباعــة الجواليــن الذيــن 

لا يعــرف مصــدر وســامة مأكولاتهــم.



رغــم مــرور عــدة أيــام علــى الوعــود التــي أبلغــت بهــا 
الجمعيــة إدارة المخيــم بتقديــم مبلــغ خمســة آلاف دولار 
تــم جمعهــا مــن أجــل  للمخيــم،  كمســاعدات عاجلــة 
التخفيــف عــن ســكانه فــي مواجهــة العاصفــة “زينــة”، 

ــم. ــى المخي ــم يصــل إل ــة ل ــدوب الجمعي إلا أن من

وأمــام إلحــاح إدارة المخيــم وتواصلهــا المســتمر مــع 
الجمعيــة، لاســتلام المبلــغ الــذي كانــت الإدارة قــد بشّــرت 
بــه الجميــع وقــررن صرفه لشــراء مــازوت تدفئــة، إلا أنّ 
الجمعيــة وبعــد أيــام مــن المماطلــة أبلغــت القائميــن علــى 
ــة هــي أن  ــغ، والذريع ــدم المبل ــن تق ــا ل ــم بأنهّ ــذا المخي ه
الســلطات التركيــة نقلــت ســكان مخيمــات هــذه المنطقــة 

إلــى داخــل أراضيهــا.

لــم يجــد الشــباب المتطوعــون الذيــن يقومــون بــإدارة 
ــاً  ــن مخيم ــو أربعي ــن نح ــداً م ــر واح ــذي يعتب ــم ال المخي
ــاي  ــة هات ــا، وقامــت بلدي ــى الحــدود مــع تركي تنتشــر عل
ــم  ــة، ل ــة اشــتداد العاصف ــم ليل بإدخــال عــدد محــدود منه
ــادون  ــم معت ــيه، فه ــر وتناس ــاوز الأم ــوى تج ــدوا س يج
علــى مثــل هــذه المواقــف مــن الأفــراد والجمعيــات 
ــي إلا جــزء محــدود جــداً منهــا  ــي لا يف والمؤسســات الت

ــق الإدارة. ــد فري ــول أح ــب ق ــم حس ــوده له بوع

ــا  ــي قضاي ــث ف ــى البح ــاب عل ــة الب ــذه الحادث ــت ه فتح
فســاد تتعلــق بعمــل الجمعيــات الخيريــة لــم يســبق أن 
ــدة  ــا لطــرق ع ــا دفعن ــذا م ــرون، وه ــا الكثي عــرف عنه
أبــواب نبحــث مــن خلالهــا فــي هــذا الملــف، وكان لدينــا 
عــدة أســئلة طرحناهــا علــى مــن فتــح لنــا بابــه وهــي: هــل 
تعمــل الجمعيــات الخيريــة الســورية وفــق خطــة وبرنامــج 
عمــل وميزانيــة مقــررة ســلفاً، أم أنّ عملهــا موســمي؟..

وهــل تســتفيد الجمعيــات الخيريــة مــن الأزمات والمواســم 
بحيــث تحصــل علــى تبرعــات إضافيــة، وهــل هنــاك 
بالفعــل جمعيــات تســتغل مثــل هــذه الكــوارث، ومــن 

ــف؟.. ــاوز وكي ــذا التج ــط ه ــتطيع أن يضب يس

ــيد  ــى الس ــة عل ــي البداي ــئلة ف ــذه الأس ــض ه ــا بع طرحن
)أســامة الناصــر( مديــر المكتــب الإغاثــي فــي هيئــة 
الشــام الإســامية التــي تعتبــر أكبــر الهيئــات الإنســانية 
ــل  ــت بالفع ــة تلقّ ــد أن الهيئ ــوريا، فأك ــي س ــة ف العامل
ــذه  ــة، إلا أنّ ه ــة العاصف ــع بداي ــة م ــات خاص تبرع
التبرعــات لــم تكــن كبيــرة، ناهيــك عــن أنهــا فــي مثــل 

ــرة. ــون متأخ ــالات تك ــذه الح ه

وأضــاف الناصــر: نحــن فــي هيئــة الشــام الإســامية لدينــا 
ــي  ــذ ف ــلفاً تأخ ــررة س ــل مق ــة عم ــنوية وخط ــة س ميزاني
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اعتبارهــا وبشــكل مســبق جميــع الحســابات، وبالتالــي 
فإننــا لا نتفاجــأ بــأي عــارض، إذ أن كوادرنــا تعمــل علــى 
مــدار العــام بشــكل متواصــل لتقديــم الخدمــات اللازمــات 

لمحتاجيهــا وبطريقــة مدروســة.

ــتاء  ــل الش ــول فص ــتبقنا دخ ــر ـ اس ــع الناص ــاً ـ يتاب فمث
بحملــة )الشــتاء الدافــئ( قبــل دخــول الفصــل بثلاثــة 
أشــهر، حيــث قمنــا بتوزيــع آلاف البطانيــات إلــى جانــب 
الكســوة الشــتوية، ومــع بدايــة العاصفــة اســتنفرنا كل 
طاقاتنــا لمســاعدة النازحيــن فــي مخيمــات لبنــان والأردن 
وداخــل ســوريا، حيــث كنــا فــي اليــوم الثاني مــن العاصفة 
وبالتعــاون مــع جميــع المؤسســات والشــركاء والمانحيــن 
مــع أهلنــا فــي هــذه المخيمــات نقــدم لهــم كل مــا نســتطيع.

فــي حالــة هيئــة الشــام فنحــن أمام مؤسســات ضخمــة يقوم 
ــاع  ــاب الب ــن وأصح ــن المختصي ــس إدارة م ــا مجل عليه
الطويــل فــي العمــل الإنســاني، لذلــك يكــون عمــل الهيئــة 
منظمــاً بشــكل أوضــح، مقارنــة مــع الجمعيــات الخيريــة 
الصغيــرة والأقــل شــهرة، وبالتالــي فــإن وقــوع )الهيئــة( 

فــي مثــل هــذه الأخطــاء والتجــاوزات يبقــى صعبــاً.

وعــن هــذه الحالــة يتحــدث )ســامر نبهــان( أحــد مؤسســي 
جمعيــة أبــرار حلــب الخيريــة، التــي أنشــأها ويقــوم علــى 
إدارتهــا والعمــل فيهــا مجموعــة مــن الناشــطين الحلبييــن 
ــي  ــا عــدم الانخــراط ف ــة قررن ــي الجمعي ــا ف ــول: “إنن بالق
ــة  ــا العاصف ــي فرضته ــة الخاصــة الت ــع الحال ــل م التعام
ــض  ــم بع ــى تقدي ــا عل ــر دورن ــرة، واقتص ــة الأخي الثلجي
ــط،  ــة فق ــو 600 عائل ــن لنح ــم والبينزي ــات والفح البطاني
ــل  ــن قب ــر م ــت الكبي ــبب التهاف ــاه بس ــرار اتخذن ــو ق وه
ــا أن  ــه قررن ــة، وعلي ــات والمؤسســات الخيري كل الجمعي
نتدخــل كداعميــن للمبــادرات التــي اطلقهــا الناشــطون 
بهــذا الصــدد ولــم نســع للحصــول علــى أي تبرعــات 

ــة. ــذه الأزم خاصــة به

ورداً علــى ســؤال حــول مــا إذا كان هنــاك جمعيــات 
اســتغلت بالفعــل هــذه الأزمــة للحصــول علــى أمــوال 
إضافيــة لــم تقــم بصرفهــا فــي الســبيل الــذي جمعــت مــن 
ــذه  ــل ه ــم بحصــول مث ــم يعل ــه ل ــان” إن ــول “نبه ــه يق أجل
ــة، لكــن مــن  ــة الثلجي ــق بأزمــة العاصف ــة فيمــا يتعل الحال
خــال متابعــة مــا تــم جمعــه مــن أمــوال وتبرعــات عينيــة 
خــال أيــام العاصفــة فهــو كبيــر جــداً وضخــم، لكــن هــل 

ــح، “لا أدري”. ــياق الصحي ــي الس وضــع ف

وفيمــا إذا كان هــذا يدخــل ضمــن مــا يســمى بفســاد عــام 
ــاً،  ــان متحفظ ــدى نبه ــة، ب ــات الخيري ــل الجمعي ــي عم ف
ــود  ــي موج ــاد الإداري والمال ــول: “إنّ الفس ــى بالق واكتف

علــى أي حــال، وأنّ غيــاب وســائل المحاســبة والمراقبــة 
هــي الســبب”.

وبالفعــل، لا يوجــد فــي الحالــة الســورية الراهنــة أي 
ــا،  ــب أدائه ــة وتراق ــات الخيري ــل الجمعي ــة تنظــم عم جه
الــذي يجعــل  القيــام بمحاســبتها، الأمــر  ناهيــك عــن 
مــن احتمــالات الفســاد فيهــا كبيــرة، باســتثناء مكتــب 
ــجيل  ــص بتس ــرة، متخص ــات الح ــس المحافظ ــي مجال ف
الجمعيــات والهيئــات والمؤسســات، إلا أن دوره يقتصــر 

ــط. ــجيلها فق ــى تس ــة عل ــي النهاي ف

ويبــدو أن مــا نــوه إليــه ســامر نبهــان بخصــوص التهافــت 
لاســتثمار الأزمــات )كحالــة العاصفــة الثلجيــة الأخيــرة( 
ــي  ــد مــن الجهــات لاقتحــام مجــالات ليســت ف ــع العدي دف
دائــرة اختصاصهــا بالفعــل، كمــا أن العديــد مــن الجمعيات 
والمؤسســات الخيريــة التــي لــم تكــن معروفــة مــن قبــل، 
ولــم يكــن لهــا أي نشــيط واضــح، ظهــرت فجــأة ونشــطت 
إعلاميــاً لتقــدم نفســها علــى أنهــا تســعى فــي خدمــة 
الســوريين المحتاجيــن كمــا يقــول )مجــدي عبــد المجيــد( 
أحــد القائميــن علــى جمعيــة الســام الخيريــة فــي حلــب.

ــن  ــة الســام مختصي ــي جمعي ــن ف ــدي: نح ــف مج ويضي
فقــط،  المــدارس  مــن  عــدد  ورعايــة  الأيتــام  بكفالــة 
ــس،  ــكل رئي ــن بش ــن الناحيتي ــى هاتي ــا عل ــز عملن ونرك
التــي لا  المجــالات الأخــرى  فــي  الخــوض  متجنبيــن 
ــك  ــام بهــا كمــا يجــب، ومــع ذل ــا بالقي ــا امكاناتن تســمح لن
ــي  ــن شــركائنا ف ــن م ــا بعــض المتبرعي ــد علين ــد اعتم فق
تقديــم مســاعدات محــدودة خــال أزمــة العاصفــة الثلجيــة 
الأخيــرة، وهــذا كل مــا أقحمنــا أنفســنا بــه بهــذا الصــدد.

ــة  ــر عرض ــو الأكث ــي ه ــال الإغاث ــي المج ــل ف ــن يعم م
للاتهــام والتشــكيك، مــن أجــل ذلــك ربمــا، ابتعــد الكثيــر 
هــذا  فــي  العمــل  عــن  والمخلصيــن  الناشــطين  مــن 
المجــال. لكنــه وبالمقابــل، وبســبب مــا يوفــره هــذا العمــل 
مــن فــرص كبيــرة للفســاد والكســب غيــر المشــروع، 
فقــد شــكل تأســيس جمعيــات خيريــة أو العمــل فيهــا 
فرصــة اســتثنائية للانتهازييــن، الذيــن اســتغلوا كذلــك 
ــوم، تمامــاً كمــا  ــة الســورية الي ــي الحال فوضــى العمــل ف
ــي  ــس ف ــبب الرئي ــت الس ــي كان ــة الت ــع الجمعي حصــل م
فتــح هــذا التحقيــق الصحفــي، علــى أمــل أن نصــل قريبــاً 
ــات وكل  ــل الجمعي ــب عم ــات متخصصــة تراق ــى جه إل
ــا تعمــل مــن أجــل  ــول إنه ــي تق المؤسســات الأخــرى الت

الســوريين.

27مجلة ياسمين سوريا حدث في بلاد الياسمين
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وبعـــــــد :
ــر وأن  ــا أن تزده ــن له ــت لا يمك ــا كان ــة أينم إن الطفول
تتطــوّر إبداعيــا خــارج فضاءاتهــا التربويــة الســليمة 
التنشــئة  مســؤولية  يتحمّــل  بمكوّناتــه  فالمجتمــع   .
ــة  ــة التربي ــا عملي ــة تتحمّله ــب المبدع ــاع المواه .فضي
وقبَــول  تشــرّب  علــى  الفــرد  تجبــر  التــي  المتعاقبــة 
تقــف كمعامــل  اجتماعيــة  مفاهيــم وتصــوّرات وآراء 
مضــادٍّ للإبــداع .إن التخلــف لــه آليــات قســرية تنبــع مــن 
ــام  ــن والإع ــة والتكوي ــئة والتربي ــاليب التنش ــال أس خ
، وســلطة العائلــة ، وســلطة المدرســة التــي تشــترك 
جميعهــا كحلقــة تخلـّـفٍ تعمــل علــى إخمــاد جــذوة الإبــداع 

.
ــي  ــي ه ــارف الت ــن المع ــن تلقي ــوّن م ــداع لا يتك إنّ الإب
عطــاءٌ مشــتركٌ ، وإنمــا يتأتــى الإبــداع مــن اكتشــافه أولا 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ، ثــم العمــل علــى تنميتــه 
وفــق طــرق علميــة وتشــجيع أصحابــه وتوفيــر الشــروط 
ــا  ــه فكري ــى بأصحاب ــا يرق ــه إبداع ــى جعل ــاعدة عل المس
ــرى  ــة أخ ــن جه ــد م ــا بع ــع فيم ــة ، وبالمجتم ــن جه م
..بــكل أســف إدراكنــا لهــذه لا زال غائبــا ، طالمــا نغمــط 

المبدعيــن حقهــم فــي التقديــر والاعتــراف بهــم ..
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يقــدر العلمــاء أن نســبة المبدعيــن المرموقيــن بيــن الناس، 
منــذ فجــر التاريــخ لا تتجــاوز اثنيــن فــي المليــون، وقــد 
ــن وعــن  ــدرة المبدعي ــاً عــن ســبب ن ــاس دوم تســاءل الن
كانــت  هنــا  ومــن  والتربيــة.  العبقريــة  بيــن  العلاقــة 
ــن،  ــكلة ذات وجهي ــداع مش ــع الإب ــرة م ــكلة الحاض المش
أولهمــا كشــف المقــدرات الإبداعيــة الواعــدة عنــد الأطفال 
ــة شــخصياتهم المبدعــة. ــة تنمي والشــباب، وثانيهمــا كيفي
ــن  ــة عــن هذي ــة الإجاب ــن محاول ــدة م ــه لا فائ ــي أن وبده
الســؤالين مــا لــم تعــرف ماهيــة الإبــداع وتحــدد عواملــه 
ــدى  ــه ل ــق للكشــف عن ــى طرائ ــم التوصــل إل ــم يت ــا ل وم
الأحــداث والشــباب والعمــل علــى تنميــة شــخصياتهم 

ــة.  المبدع
إن ثمــة قناعــة عامــة عنــد علمــاء النفــس المتخصصيــن 
بدراســة الإبــداع تذهــب إلــى أن جميــع الأفــراد يملكــون، 
إلــى درجــة مــا، كل القــدرات، ولا يســتثنى مــن ذلــك 
إلا الحــالات المرضيــة. ولذلــك فإننــا نســتطيع أن نتوقــع 
ــع  ــراد بقط ــع الأف ــد جمي ــة عن ــال الإبداعي ــود الأعم وج
النظــر عــن مقدارهــا وقوتهــا وتكرارهــا، بيــد أن العلمــاء 
ــم  ــن الأعظ ــة م ــال المبدع ــع الأعم ــى توق ــون عل مجتمع
ذكاء أكثــر ممــن هــم أقــل ذكاء، ويســتدرك علمــاء النفــس 
فيقولــون: ليــس كل متفــوق فــي الــذكاء عبقريــاً وإن كان 
ــذكاء العاديــة لا  العكــس صحيحــاً. ومعلــوم أن روائــز ال
ــر  ــة تتأث ــف عقلي ــروز وظائ ــا ت ــدر م ــداع بق ــروز الإب ت

ــات. ــاز المدرســي والمعلوم ــراً بالإنج كثي
نموّ الإبداع

بعــض الأطفــال يبــدون، منــذ الــولادة، أكثــر إبداعــاً مــن 
ــرون  ــيطين، ويظه ــن نش ــدون فعالي ــر، يب ــم الآخ بعضه
ــكل صــوت  ــتجيبون ل ــم يلاحظــون كل شــيء، ويس كأنه
ــون  ــف ينقل ــرعة كي ــون بس ــة أو صــورة، يتعلم أو رائح
ــف يفســرون  ــى مــن حولهــم، وكي حاجاتهــم وطلباتهــم إل
ســلوك هــؤلاء الذيــن يحيطــون بهــم، يتفحصــون كل 
ــال  ــذ يق شــيء ويحشــرون أنوفهــم فــي كل شــيء، وحينئ

ــون.  ــم فضوليّ ــم إنه عنه
هــذه الفــروق الفرديــة في الإبــداع التي 
تبــدو ظاهــرة منــذ الــولادة تضعــف 

ــي  ــل ف ــا الأه ــأ إليه ــي يلج ــة الت ــر الطريق ــزول بتأثي أو ت
مواجهتهــم لهــذه القــدرة الإبداعيــة وهــذا الفضــول. وهــذا 
الأمــر لا يقتصــر علــى الأهــل بــل يتعداهــم إلــى كل مــن 
ــه وخاصــة المدرســة،  ــه دور فــي حيات يحيــط بالطفــل ول
ــال الصغــار أو نشــاطهم أمــراً  ــة الأطف ولمــا كانــت فاعلي
يزعــج الراشــدين ويتعبهــم، فإنهــم لا يشــجعون دائمــاً مثــل 
ــة أن  ــن المبالغ ــس م ــاطات، ولي ــات أو النش ــذه الفاعلي ه
يقــال أن الطفــل النشــيط الموهــوب يعاقــب علــى ســلوكه 

ــع.  هــذا أكثــر مــن الطفــل الطيّ
ــة  ــن مرحل ــال م ــا، أن الانتق ــر هن ــب أن يذك ــن الواج وم
إلــى  مدرســة  مــن  أو  أخــرى،  مرحلــة  إلــى  تعليميــة 
ــن  ــق وأن م ــداّت والقل ــدوث الش ــبب ح ــر يس ــرى، أم أخ
واجــب الأهــل والمعلميــن أن يســاعدوا الطفــل علــى حســن 
التكيــف مــع محيطــه الجديــد ممــا يتيــح لــه الإبقــاء علــى 

ــة. ــة لاهب ــعلة إبداعي ش
مــن الممكــن النظــر إلــى النمــو الإبداعــي علــى أنــه مشــابه 
لأي نمــو آخــر، أي أنــه مســتمر وينمــو مــع نمــو الطفــل، 
ــك  ــة، وذل ــة ولا صحيح ــت دقيق ــرة ليس ــذه النظ إلا إن ه
ــي  ــل الت ــبه المراح ــل تش ــى مراح ــدث عل ــو، يح لأن النم
قــال بهــا فرويــد وإريكســون وبياجيــه عــن النمــو العقلــي 
والنفســي عامــة. ويكــون الحــب عنصــراً أساســياً للإبــداع 
فــإذا أراد أحــد أن يكــون مبدعــاً فــإن عليــه أن يغنــي حياتــه 

بمزيــد مــن الحــب. 
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الصالحــة لتجســيم هــذه العلاقــات والمتعلقــات لإبــراز 
ــة،  ــا هــو الطبيع ــع المبتدعــات كله ــف؛ ومنب ــذه الوظائ ه
ــي شــكل  ــة ف ــي بمحــاكاة الطبيع ــدع لا يكتف ــر أن المب غي
ــك بمحــاكاة  ــداً، وذل ــق شــكلاً جدي ــل يخل مــن أشــكالها؛ ب
ــمّ نواحــي  ــن أه ــا، أي بي ــف بينه ــة وبالتألي ــكال مختلف أش
هــذه الأشــكال. ولا بــدّ أن تكــون هــذه النواحــي المســتعارة 
مــن الأشــكال القديمــة قــد اكتســبت دلالــة جديــدة فــي ذهــن 

المبــدع”.

أمــا “غيلفــورد “ فيشــير فــي تعريفــه: “إلــى القــدرات 
ــار  ــى إظه ــدرة عل ــن، والق ــخاص المبدعي ــزة للأش المميّ
الســلوك الإبداعــي إلــى درجــة ملحوظة، ويشــمل الســلوكُ 
الإبداعــي فيمــا يشــمل: الاختــراع، التصميــم، الاســتنباط، 
ــل  ــرون مث ــن يظُْهِ ــط. والأشــخاص الذي ــف، التخطي التألي
ــم  ــة ه ــة واضح ــى درج ــلوك وإل ــن الس ــواع م ــذه الأن ه

ــن”.  ــون بالمبدعي ــن يوُصف الذي
ف الإبداع بأنــه: “عمليــة يصبح فيها  أمــا “تورانــس” فيعــرِّ
المتعلــم حسّاســا للمشــكلات، وبالتالــي هــو عمليــة إدراك 
ــودة  ــات والعناصــر المفق ــي المعلوم ــل ف ــرات والخل الثغ
وعــدم الاتســاق بينهــا، ثــم البحــث عــن دلائــل ومؤشــرات 
فــي الموقــف وفيمــا لــدى المتعلــم مــن معلومــات، ووضْــع 
الفــروض  هــذه  صحّــة  واختبــار  حولهــا،  الفــروض 

الإبداع لغة: من مادة بدع أي أنشأه وبدأه.

لا شــكّ أن الإبــداع عمليــة معقـّـدة يصعــب تعريفهــا، 
وهنــاك الكثيــر مــن التعاريــف التــي تناولــت مفهــوم 
الإبــداع ســوف نتنــاول بعضهــا هنــا، فهنــاك مــن تنــاول 
الإبــداع علــى أنــه: “الابتــكار أي إيجاد حــل جديد وأصيل 
لمشــكلة علميــة أو عمليــة أو فنيــة أو اجتماعيــة، ويقصد 
بالأصيــل، الــذي لــم يســبق صاحبــة فيــه أحــد”. ويمكــن 
تعريــف الإبــداع بأنــه: “أفــكار جديــدة ومفيــدة ومتصلــة 
بحــل مشــكلات معينــة أو تجميــع وإعــادة تركيــب الأنمــاط 
المعرفيــة فــي أشــكال فريــدة”. كمــا يتفــق الكثيــرون على 
أن الإبــداع: “هــو نــوع مــن التفــوق العقلــي”، ومنهــم 
ــد،  ــاج شــيء جدي ــه: “إنت ــى أن ــداع عل ــرّف الإب ــن ع م
أو هــو قــدرة عقليــة مركبــة مــن عــدد مــن القــدرات 

ــة والتأليــف”. كالطلاقــة والمرونــة والأصال

ــم النفــس،  ــور يوســف مــراد الاختصاصــي فــي عل الدكت
يعــرّف الإبــداع بأنــه: “مــادة الإبــداع مســتمدةّ مــن العالــم 
الخارجــي ومــن الذكريــات ولكــن ليــس الإبــداع مجــــرّد 
محــاكاة لشــيء موجــود وإعــادة بنائــه، وإن تكــن المحــاكاة 
لا تخلــو أبــدا مــن عنصــر الإبــداع، بــل هــو الكشــف عــن 
علاقــات ومتعلقّــات ووظائــف جديــدة ثــم إبــداع الصيغــة 
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والربــط بيــن النتائــج، وربمّــا إجــراء التعديــات وإعــادة 
ــار الفــروض”. اختب

الدكتــور “شــوقي جــال” يقــول: “الإبــداع هــو تجــددّ 
الحيــاة، وهــو فعــلٌ اجتماعــي لــه شــروطه وليــس مجــرّد 

ــه جــزْءٌ مــن صناعــة الوجــود” ــة. إن ــة فردي هب
ــل  ــاد ح ــي إيج ــرد ف ــداع الف ــو إب ــداع ه ــظ أن الإب ونلاح
جديــد أو غيــر تقليــدي أو أصيــل لمشــكلة مــا فــي مجــال 

ــي. ــي أو الاجتماعــي أو الفن ــا ســواء العلم م

 هل للإبداع بدايــة؟
إن عمليــة تنميــة الإبــداع تبــدأ مــن مــا قبــل المدرســة، أي 
ــل تحــت  ــة للطف ــة الأولي ــن خــال الرعاي ــزل م ــي المن ف
أنظــار والديْــه بإحاطتــه بمثيــرات تعمــل علــى تنميــة 
إدراكــه الحسّــي والعقلــي بتوظيــف واســتغلال مــا بالبيئــة 
ــن  ــه م ــر ب ــا تزخ ــاً وم ــاً واجتماعي ــه طبيعي ــة ب المحيط
ــاب  ــض الألع ــام، وبع ــر خ ــام وغي ــات خ ــائل وإمكان وس

ــن. ــع الآخري ــل م ــة، والتفاع الإدراكي
الطفــل فــي الأســرة يـُـــدرّبُ علــى تنظيــم بعــض الوظائف 
الحيويــة فــي جــوٍّ انفعالــي حميمــي فيــه حــبٌّ وتقبـّـلٌ ممّــــا 
ــاف  ــى الاكتش ــر إل ــه أكث ــه ويدفع ــي نفس ــة ف ــزرع الثق ي
وإشــباع فضولــه، إن الأســرة لهــا دورٌ كبيــرٌ وفعّــالٌ فــي 
ــاح،  ــى التفتّــح والانفت تشــكيل عــادات ومهــارات تدفــع إل
لنربــطْ هــذا القــول بواقــع أطفالنــا فــي أســرنا وفــي 
ــة  ــس المدرس ــة ولي ــة عام ــة والتكويني ــاتنا التربوي مؤسس
، نريــد مــن أبنائنــا أن يكونــوا  فحســب.. نــراه واقــعٌ مــــرٌّ
موهوبيــن، متفوّقيــن، متحصّليــن علــى أعلــى الدرجــات، 
ــن أجــل  ــن م ــة ولك ــي المعرف ــاً ف ــم ولا حبّ لا شــغفاً بالعل
التفاخــر بهــم أمــام المعــارف والجيران وزوّارنــا، دون أن 
ــة  ــة والمادي ــاء فــي توفيــر الشــروط المعنوي نســاهم كأولي
لهــم لكــي ينمــوا علــى الأقــل نمــواً طبيعيــاً وعاديــاً. 
أغلــب الأســر لا تعــرف عــن كُنــه الطفولــة شــيئاً وتجهــل 
مراحلهــا وخصائــص هــذه المرحلــة عــن تلــك وحاجيــات 
الطفــل ونوعيتهــا فــي كل مرحلــة، وتنتظــر هــذه الأكثريــة 
بفــارغ الصبــر موعــد مدرســة طفلهــا حتــى تتخلــص مــن 
صخبــه وحركاتــه التــي لا تتوقّــف، كــي تتــولاهّ مؤسســة 
ــن  ــا بي ــم م ــرة تض ــي حج ــره ف ــع غي ــر م ــرى ليحُش أخ

ــا. . ــن طف الخمســين والأربعي

 الإبــداع... لا يأتي من فراغ
مــن ظــروف  تتضمنــه  بمــا  بالبيئــة  مرتبــط  الإبــداع 
ومواقــف تيسّــر الإبــداع، أو تحُــول دون إطــاق طاقــات 

ــم هــذه الظــروف علــى قســميْن  ــة. وتقسّ ــم الإبداعي المتعلّ
ــا: هم

1 ـ ظــروفٌ عامــةٌ: ترتبــط بالمجتمــع وثقافتــه، فالإبــداع 
ينمــو ويترعــرع فــي المجتمعــات التــي تتميـّـز بأنهــا تهُيـّـئ 
الفــرص لأبنائهــا للتجريــب دون خــوف أو تــرددّ، وتقُــدمّ 
نمــاذج مبدعــة مــن أبنائهــا مــن الأجيــال الســابقة كنمــاذج 
يلتمــس الجيــلُ الحالــي خطاهــا، وبالتالــي تشــجع علــى نقْــد 

وتطويــر الأفــكار فــي شــتى مناحيهــا.
2 ـ ظــروف خاصّــة: وترتبــط بالإطــار البشــري التربــوي 
ومشــرفين  وعمــال  وإدارييــن  وأســاتذة  معلميــن  مــن 
تربوييــن وهــم أصنــافٌ فــي أدوارهــم ووظائفهــم فــي 
تهيئــة الظــروف والبيئــة الصفيّــة والمدرســية لتنميــة 

الإبــداع لــدى التلاميــذ والطــابّ.
تطوير القدرات الإبداعية لدى الطفل عملية شاملة:

الإبداعيــة  القــدرات  تطويــر  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
ــئة  ــاملة للتنش ــة الش ــن العملي ــل ع ــل لا ينفص ــدى الطف ل
ــتويات  ــع المس ــى جمي ــة عل ــئة الاجتماعي ــة والتنش الثقافي
فــي المجتمــع الواحــد. ولمّــا كانــت الســنوات الأولــى مــن 
عمــر الإنســان تشــكّل قاعــدة أساســية فــي تنشــئة الطفــل 
وتربيتــه وتوجيهــه وتهذيبــه وإبــراز القــدرات الكامنــة 
عنــده ومنهــا ملكــة الإبــداع، فــإن أغلــب المجتمعــات 
توٌلــي العنايــة لتطويــر القــدرات الإبداعيــة فــي الطفولــة، 

ــة. ــة المدرس ــل مرحل ــى قب وحتّ
واقعنــا الآن، حتــى ونحــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
يكــذبّ ادعّاءاتنــا التــي نرفعهــا ونحــاول أن نقنــع بهــا 
ــا  ــا كنّ ــا لمّ ــن حالن ــم أحســن م ــا حاله ــأن أبناءن ــنا، ب أنفس
ــنت،  ــية تحسّ ــروف المعيش ــف، الظ ــم، فللأس ــي عمره ف
ومســتلزمات الحيــاة العصريــة توفّــرت، الوعــي الفــردي 
ــن  ــرد تحسّ ــري للف ــتوى الفك ــع، المس ــي ارتف والاجتماع
ــه  ــع أبنائ ــل م ــا يتعام ــذا فأغلبن ــع ه ــم، وم ــل التعلي بفض
ــه.  ــه لأم ــه وأبي ــة جــدهّ لجدتّ ــس معامل ــراد أســرته نف وأف
روح الســيطرة والقهــر ســائدتان فــي أغلــب بيوتاتنــا، كل 
تحــركات أبنائنــا هــي فوضــى لا نطيقهــا، كلّ ســعي نحــو 
ــرة  ــت، كلّ طف ــة للوق ــط مضيع ــاف المحي ــح واكتش التفت
فــي وضْــعٍ كهــذا قــد تبــرز لــدى أحــد الأطفــال تخُنــق فــي 
ــا  ــر صاحبه ــا ونعيّ ــل نحتقره ــا، ب ــت إليه ــد، لا نلتف المه
لكونــه يتلهّــى بمــا لا فائــدة فيــه، يحــدث هــذا فــي أســرنا 
ــي نظــر الأســاتذة  ــا ف ــة، فأطفالن وفــي مؤسســاتنا التعليمي
والمعلميــن متمــرّدون، عُصّــــــاة، فوضويــون، يكرهــون 
ــاب  ــق العق ــن طري ــض ع ــى التروي ــة إل ــةـ بحاج المعرف
البدنــي، أكثــر ممــا هــم فــي حاجــة إلــى التهذيــب والتعلــم 

ــف. ــف والتثقي ــم والتثقّ والتعلي
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الطفل شخص مبدعٌ 
الطفــل يتمتــع بصفــات إبداعيــة، لأنــه يتمتــع بــذكاء قائــم 
ــدة،  ــارف الجدي ــب والشــغف بالمع ــى الدهشــة والتعجّ عل
وبمغامــرات استكشــاف المجهــول كأســاس لتنميــة النزوع 
إلــى البحــث وكشــف المحيــط الطبيعــي والاجتماعــي الذي 
يحيــا فيــه، وذلــك مــن خــال روح اللعــب المســيطِرة على 
حركاتــه وأنشــطته. وتعُــدّ هــذه الصفــات جوهــر اكتســاب 
ــر الإبداعــي  ــارة والدهشــة والتفكي ــة الإث ــة، وتنمي المعرف
ــد  ــى أبع ــي إل ــخصٌ خيال ــل ش ــا أن الطف ــكاري. كم الابت
مــدى، يمــارس أنشــطته الخياليــة بــدون حــدود، ويتعجّــب 
ــارس  ــه يم ــا أن ــاً، كم ــا ومألوف ــون عادي ــراه البالغ ــا ي ممّ
أنشــطته التعبيريــة بطلاقــة وتنــوّع ويتمتــع بالمرونــة فــي 
أنشــطته الحــرّة، خاصــة إذا لــم تكــن موانــع ممّــن يتولّــى 

أمــر تربيتــه.

والمتخصّصــون فــي التربيــة وعلــم النفــس يضعــون 
ــد الأعمــال والمنتجــات  ــر يمكــن مــن خلالهــا تحدي معايي
الإبداعيــة للطفــل فــي الجــدةّ والأصالــة والتميـّـز. وينبغــي 
ــل مــن المنظــار  ــون الطف ــي فن ــداع ف ــى الإب ألاّ ننظــر إل
الراشــدين  أعمــال  إلــى  كنظرتنــا  المطلــق  العلمــي 
وإبداعاتهــم، وإنمــا يحُــددّ ذلــك مــن خــال المقارنــة 
ــز علــى الأقــران فــي نفــس العمــر. ومــن الأمانــة  والتميّ
العلميــة أن يكــون المقيِّــم لإبــداع الطفــل مــدركا لمراحــل 

والاجتماعــي  النفســي  الرحــم  الأســرية،  البيئــة  تعــد 
للطفــل، يتلقــى خلالهــا الخبــرات، ممــا ينعكــس علــى 
التــي  الخبــرات  الإبداعيــة، بحســب   تشــكيل هويتــه 
تلقاّهــا مــن أســاليب تربويــة تعمــل علــى تنميــة قدراتــه 
ومواهبــه واســتعداده لظهــور الإبــداع لديــه. فالطفــل 
فــي البيئــة الأســرية يتــدرب علــى الأســاليب والعمليــات 
المعرفيــة الأوليــة ومــا يصاحــب ذلــك مــن جــو انفعالــي 
خــاص حســب نمــط البيئــة  الأســرية، ومــا يســود فيهــا 
ــدان  ــوع وفق ــيطرة وخن ــان أو س ــب ودفء وحن ــن ح م
للأمــان، ونجــد حينمــا تتوفــر فــي المراحــل الأولــى  مــن 
حيــاة الطفــل أجــواء أســرية صحيــة، ينتقــل الطفل بســام 

ــه.  ــي لدي ــاء المعرف ــي تشــكيل البن ــى دور أعمــق ف إل

ــي يتعــرض  ــرات الت ــي بعدهــا دور المدرســة والخب ويأت
لهــا الطفــل والتــي تحمــل أثــراً كبيــراً فــي إبــداع الطفــل، 
لمــا تقدمــة  المدرســة مــن منبهــات بيئيــة وإلماعــات 
تعكــس خبــرات جديــدة وثريــة فــي تشــكيل وعــى ووجدان 
الطفــل، مــن خــال المــواد التــي يتعلمهــا وطريقــة تعلــم 
هــذه المــواد، والتشــجيع علــى التفكيــر الابتــكار والأصالــة 
مــن خــال إتبــاع أســاليب تعلــم جديــدة تعتمــد علــى تنميــة  
الإبــداع مــن خــال وســائل تعليميــة متنوعــة، مــن حيــث 
ــئلة  ــرح الأس ــة وط ــاء والمناقش ــرض والإلق ــلوب الع أس
والتفكيــر بشــكل يســاعد علــى إعمــال العقــل والحــس 

الإبداعــي لــدى الأطفــال.
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ــي لــدى الأطفــال حتــى يمكنــه تحديــد مســتوى  النمــوّ الفنّ
هــذه الأعمــال الإبداعيــة ومــا إذا كانــت تتماشــى مــع 
ــدع  ــن كان المب ــى.. لئ ــى أو أدْن ــري أو أعْل ــتواه العم مس
ــه،  ــحّ علي ــن( تل ــة )النح ــسّ بحال ــدع يح ــن يب ــد حي الراش
فــإن الطفــل حيــن يبــدع لا يحــسّ بحالــة )النحــن( إطلاقــا 
.أنــاه حدودهــا تنتهــي عنــده وحــده، ليــس فــي حاجــة إلــى 

ــره. غي

مــا ســبق ذكــره يقودنــا إلــى أن تكــون الأســرة أو المعلــم 
والمعلمــة علــى معرفــة وإدراك بأهميــة الإبــداع وطــرق 
ــل العمــري  ــدمّ الطف ــه وتطــوّره تبعــا لتق ــروزه ومجالات ب
داعمــا  المعلمــة  وتكــون  المعلــم  فيكــون  والتحصيــل، 
ــعْل  ــى فِــ ــن عل ــي تعي ــة الت ــة للاتجاهــات الإيجابي وداعم
الإبــداع لــدى الطفــل. ومــن المعــروف لــدى المتخصصين 
ــن  ــراد ولك ــدى كل الأف ــد ل ــة تتواج ــدرات الإبداعي أن الق
بدرجــات متفاوتــة تتسّــع أو تضيــق وفــق اســتعداداتهم 
الإنســاني والطبيعــي  الطبيعيــة مــن جهــة، والمحيــط 
المتواجديــن فيــه ونظرتــه لتلكــم القــدرات الإبداعيــة مــن 
ــدرات  ــدْر مــا هــو مهــمٌّ تواجــد هــذه الق جهــة أخــرى. بق
الإبداعيــة؛ فمــا هــو أهــمّ تشــجيع ممارســتها عــن وعْــيٍ.

 بالرغــم مــن أن الإبــداع اســتعدادٌ، هنــاك عوامــل أخــرى 
ــدع  ــر مب ــا أو غي ــرد مبدع ــون الف ــا أن يك ــف عليه يتوقّ
مثــل دوافــع هــذا الفــرد واتجاهاتــه، وفــرص تنميــة هــذه 
فالقــدرات  المحيطــة؛  البيئــة  فــي  الإبداعيــة  الطاقــات 
الإبداعيــة هــي عبــارةٌ عــن مجموعــة مهــارات قابلــة 

ــب. ــن والتدري ــق التكوي ــن طري ــن ع ــوّ والتحسّ للنم

وقــد أثبتــت الدراســات العلميــة والخبــرات المكتســبة 
ــدان بمــا فــي  ــد مــن البل ــي العدي ــة ف والمعايشــات الميداني
ــات  ــن المؤسس ــد م ــي العدي ــناه ف ــا لمس ــا ، وم ــك بلدن ذل
الوالديْــن  أن  العائــات  مــن  العديــد  ولــدى  التعليميــة 
والمعلميــن والمعلمــات الذيــن يؤمنــون بإبداعيــة أطفالهــم 
يصبــح أبناؤهــم أكثــر نشــاطا ويقظــة وطموحــا ومغامــرة، 
ــؤدون أدوارا  ــال ي ــداع ؛ فالأطف ــى الإب ــدرة عل ــى ق وأعْل
ــا  ــم تفاع ــا له ــا هيأّن ــا إذا م ــش له ــة ننده ــة رائع إبداعي
نشــطا ومتجــددّا أثنــاء اكتســابهم المعــارف والخبــرات 
والبعيــد،  القريــب  المحيــط  مصــادر  مــن  والأنشــطة 
ويتوقـّـف هــذا الــدور الإبداعــي علــى كيفيــة تدريبهــم 
المعرفــة  المســخّرة لاكتســاب  والشــروط والإمكانــات 
وتنظيمهــا، وطــرق تفاعلهــم مــع المثيــرات المختلفــة التــي 

ــا. ــون معه يتفاعل

الفرق ما بين الإبداع والذكاء والموهبة:

هنــاك فــرق مــا بيــن الإبــداع والــذكاء، فاختبــارات الــذكاء 
العاديــة تقيــس القــدرة علــى إيجــاد إجابــة صحيحــة واحــدة 
لــكل ســؤال، ولكــن الإبــداع هــو القــدرة علــى إيجــاد 
إجابــات جديــدة وغيــر عاديــة للمشــكلات المختلفــة، ولقــد 
فــرق الكثيــر مــن المهتميــن بأمــور الــذكاء والإبــداع مــا 
بيــن المفهوميــن بــل توصلــوا إلــى أن الطفــل المبــدع ليــس 

بالضــرورة أن يكــون طفــا مرتفــع الــذكاء.

أيضــا يختلــف الإبــداع عــن الموهبــة، فالموهبــة كالرســم 
ــة  ــم لوح ــة لرس ــى التقني ــدرة عل ــم الق ــى للرس ــاً تعط مث
جميلــة ولكنهــا فــي نفــس الوقــت لا تعطيــة الإمكانيــة 
لجعــل اللوحــة نــادرة بمــا تحملــه مــن إحساســات يشــعر 

بهــا مــن يراهــا.

إن  فيقــال  والاســتدلال  الإبــداع  بيــن  أيضــا  التمييــز 
الاســتدلال هدفــه الكشــف عــن أشــياء أو علاقــات خافيــة 
ــه  ــداع هدف ــن أن الإب ــي حي ــل، ف ــن قب ــودة م ــت موج كان
ــن  ــن موجــودة م ــم تك ــدة ل ــات جدي ــياء أو علاق ــق أش خل
قبــل كأن الاســتدلال يقتصــر علــى الكشــف، بينمــا الإبــداع 

ــيء. ــة الش ــى صناع ــر عل يقتص

كمــا أن هنــاك فارقــا بيــن الاســتدلال والإبــداع مــن 
حيــث الطريــق الــذي يســلكه كل منهمــا، فالاســتدلال 
ــم واضحــة هــي خطــوات  ــتقيماً ذا معال ــاً مس ــع طريق يتب
ــه  ــى في ــذي يتجل ــل، وال ــن قب ــا م ــي يتبنه ــتدلال الت الاس
خضــوع التفكيــر للواقــع، أمــا الإبــداع ففيــه يتحــرر الفكــر 

ــع. ــد بالواق ــي ولا يتقي ــود الماض ــن قي م

وهــذا مــا يجعــل الكثيــر مــن العقبات تقــف إمــام المبدعين، 
العلمــي وغيــرة مــن  الميــدان  العــداء فــي  مــن روح 
المياديــن، واتهــام البعــض للمفكريــن والفلاســفة بالجنــون 
وينظــرون إليهــم علــى أنهــم متمرديــن أو دعــاة فوضــى 

ــن. ــن لا أخلاقيي ــن يعتبــرون منحرفي ــن الف وفــى ميادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( د. عبــد العالــي الجســماني: ســيكولوجية الإبــداع فــي 

الحيــاة، الــدار العربيــة للعلــوم، ط2.
)2( د .يوســف مــراد: علــم النفــس العــام، دار المعــارف، 

مصــر .
ــال وعوامــل  ــد الأطف ــداع عن  )3( د. أحمــد فخــري: الإب

تنميتــه.
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بين الموهبة وقوة العُرف:

ــى  ــون إل ــداع ينبه ــتغلين بالإب ــس المش ــاء النف ــن علم ولك
المشــكلات التــي يعانيهــا الأطفــال الموهوبــون فــي أثنــاء 
نموهــم وتقدمهــم فــي العمــر. إن الطفــل حيــن يواجــه 
ــاً،  ــه موهوب ــى كون ــود إل ــد يع ــإن الســبب ق المشــكلات ف
ــال هــؤلاء  ــد أمث ــدو عن ــي تب ــر مــن المشــكلات الت والكثي
ــم  ــن حوله ــن م ــم وبي ــال تنجــم عــن الصــراع بينه الأطف

ــوذ.  ــاب نف ــن وأصح ــل ومعلمي ــن أه م

إن الطفــل الموهــوب كثيــراً مــا يكــون تحــت تأثيــر قــواه 
الداخليــة الناجمــة عــن قدراتــه الإبداعيــة التــي تدفعــه 
إلــى القيــام بأعمــال يعجــز عــن التحكــم فيهــا. قــد تدفعــه 
ــراف  ــاً للأع ــرراً ومجانف ــتقلالياً، متح ــون اس ــى أن يك إل

دلــت الدراســات علــى أن الأطفال المتفوقيــن الذين كبروا 
ــى قدراتهــم  وأصبحــوا راشــدين متفوقيــن، حافظــوا عل
العقليــة المتفوقــة، وكانــت نســبة الوفيات المبكــرة بينهم 
ــم  ــت صحته ــا كان ــد متوســط الســكان كم ــا عن ــل منه أق
ــت نســبة  ــا، وكان ــازة بجودته الجســمية والنفســية ممت
الإجــرام عندهــم فــي أدنــى الحــدود كمــا كانــت إنجازاتهم 
ــي  ــن ف ــوا فعالي ــداً، وكان ــة ج ــة عالي ــة والمهني التربوي
السياســية  آراؤهــم  كانــت  كمــا  مجتمعاتهــم،  خدمــة 
والاجتماعيــة معتدلــة، وقــد شــعر ثلثاهــم بأنهــم حققــوا 
ــي  ــن لا يتصفــون ف ــه. فالمتفوقي ــون إلي ــوا يصب مــا كان
ــون  ــم يتصف ــل إنه ــي فحســب ب ــذكاء العال ــم بال طفولته
ــة  ــددة والمتحمســة، وبالفعالي ــات المتع ــك بالاهتمام كذل
ــا  ــع، وحســن الأخــاق مم ــودة الطب ــوة الإرادة، وج وق

ــزة.  ــئ بإنجــازات مســتقبلية متمي ينب
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والتقاليــد فــي علاقاتــه مــع الآخريــن الذيــن يريــدون منــه 
أن يقــوم بأعمالــه وفقــاً لمــا تعارفــوا عليــه. وهــذه الحــال 
كثيــراً مــا تقــود إلــى صراعــات ومجابهــات تتطلــب مــن 
الطفــل أن يتكيــف تكيفــاً جديــداً قــد يســتطيعه وقــد يعجــز 
عنــه. وهكــذا فإمــا أن يتعلــم مواجهــة الضغــوط المتزايدة، 
وإمــا أن يكبــت حاجاتــه الإبداعيــة، فــإذا اســتطاع معالجــة 
هــذه المصاعــب ومواجهتهــا انتهــى بــه الأمــر إلــى ســلوك 
ــة. أمــا إذا عجــز عــن ذلــك  إبداعــي وصحــة نفســية طيب
وكبــت قدراتــه الإبداعيــة فإنــه قــد يواجــه مشــكلات نفســية 
يحتمــل أن تكــون خطيــرة. وكثيــراً مــا قيــل إن الإنســان 
ــوازن أو  ــدم الت ــد أو ع ــه التعقي ــان لا يضايق ــدع إنس المب
الغمــوض أو عــدم التكامــل، وهــو يتعامل بـــ “اللامعقول”، 
لأنــه يجــد فيــه ينبــوع تفكيــره الأصيــل المبتكــر. ثــم إنــه 
ــف  ــى كل إنســان أن يكي ــع أن عل ــض ادعــاء المجتم يرف
ــكل زمــان ومــكان،  ــة محــددة ل نفســه وفــق معاييــر معين
ــع  ــود المجتم ــاع لقي ــض الانصي ــورة ورف ــد أن الث ويؤك
ــة  ــتمتاع بالفردي ــذات والاس ــق ال ــى تحقي ــرار عل والإص
كثيــراً مــا تكــون علامــات تــدل علــى طبــع صحيــح ســليم. 

وهــو أخلاقــي عــادة بالمعنــى البســيط للكلمــة. 

ولعــل أكثــر مصاعــب الطفــل الموهــوب شــيوعاً شــعوره 
بالعزلــة عــن مجتمعــه، والغربــة عــن أقرانــه وأهلــه 
ــة  ــى المجانف ــراره عل ــن إص ــبب م ــك بس ــه، وذل ومعلمي
والتحــرر مــن الاتبــاع فــي تفكيــره وعملــه ممــا يخلــق لــه 
ضغوطــاً وتوتــرات بينــه وبيــن الآخريــن الذيــن يريــدون 

ــم المســتقيم. ــى صراطه إرجاعــه إل

الأهداف التربوية

هــدف التربيــة كان حتــى وقــت قريــب تعلــم الحقائــق 
ــذا  ــع أن ه ــم. والواق ــا العل ــل إليه ــي وص ــارف الت والمع
ــق ووســائل،  ــن مناهــج وطرائ ــتتبعه م ــا يس ــدف، وم اله
بــات قديمــاً، إن هــدف التربيــة فــي عصــر الفضــاء 
وعصــر الحاســوب يجــب أن يكــون التفكيــر، التفكيــر 
بــكل معانيــه: التفكيــر الناقــد، والتفكيــر البنــاء، والتفكيــر 
الحــر، والتفكيــر المنطقــي والتفكيــر التحليلــي، والتفكيــر 
التركيبــي. وهــذا الهــدف “التفكيــري” يغيــر المناهــج 
ــيء  ــات وكل ش ــج والعلاق ــائل والبرام ــق والوس والطرائ

ــع. ــة والمجتم ــت والمدرس ــي البي ــر ف آخ

والتفكيــر نوعيــن، التفكيــر المجانــف والتفكيــر المطابــق، 
ــك  ــداع وجوهــره. ولذل ــب الإب ــف هــو ل ــر المجان والتفكي
فــإن تشــجيع التفكيــر المجانف وتعهــده بالرعايــة والتوجيه 
هــو الطريــق إلــى تفتيــح العمليــة الإبداعيــة وازدهارهــا، 

ــكاد  ــق وت ــر المطاب ــجع التفكي ــوت تش ــدارس والبي إن الم
ــي  ــا ف ــظ م ــذي يحف ــل ال ــف، فالطف ــر المجان ــل التفكي تقت
ــاز،  ــب ذكــي، ممت ــم طال ــه المعل ــول مــا يقول ــاب ويق الكت
ــب  ــا الطال ــة. أم ــال الدرجــات العالي يســتحق النجــاح وين
ــد  ــم، وينق ــش المعل ــوف، ويناق ــى المأل ــرج عل ــذي يخ ال
الكتــاب، فكثيــراً مــا يقــال عنــه أنــه طالــب مشــاغب يجــب 
إســكاته وتأديبــه، لكــن هــذا الطالــب المخالــف، الناقــد 
الســؤول، المستفســر، المناقــش، هــو فــي الأغلــب الطالــب 

المبــدع.

ــن  ــد م ــا ب ــة ف ــدف التربي ــر ه ــن تغيي ــد م وإذا كان لاب
أن تغيــر طرائقهــا ومناهجهــا وأســاليبها، وأســاليب تقويــم 
ــى  ــت الحاجــة ماســة إل ــا كان الطــاب خاصــة، ومــن هن
ــه  ــه وتنميت ــة فهم ــداع بغي ــوي ودراســة الإب البحــث الترب
دلــت  لقــد  التنميــة.  لهــذه  اللازمــة  المناهــج  ووضــع 
الدراســات الإبداعيــة الجــادة علــى أن القــدرات الإبداعيــة 
لــدى تلامــذة ريــاض الأطفــال أكثــر بكثيــر ممــا كان 
يعتقــد، وأن هــذه القــدرات متوافــرة عنــد تلامــذة المــدارس 
الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة، ولذلــك فــإن تعهــد هــذه 
القــدرات فــي جميــع مســتويات التعليــم واجــب مقــدس مــن 

ــة. ــلطات التربوي ــات الس واجب

القــدرات الإبداعيــة تنمــو بســرعة منــذ الدخــول إلــى 
ريــاض الأطفــال حتــى الصــف الثالــث الابتدائــي، وفــي 
الصــف الرابــع يحصــل هبــوط ملحــوظ ثــم يحــدث كســب 
فــي الصفيــن الخامــس والســادس وهبــوط جديــد فــي 
الصــف الســابع، ثــم يحــدث كســب فــي الصفــوف الثامــن 
والتاســع والعاشــر والحــادي عشــر. إن علميــات التفكيــر، 
عمليــات آليــة وســريعة وعفويــة إذا لــم تواجــه إعاقــة 
ــال،  ــدين بالأطف ــات الراش ــج أن علاق ــة. والمزع خارجي
البيــت والمدرســة، تتدخــل فــي هــذه  والأحــوال فــي 

ــة. ــة الطبيعي ــة التفكيري العملي

الأهلــون  يتحاشــى  كيــف  هــو:  هنــا  المهــم  والســؤال 
إن  الإبــداع عنــد الأطفــال؟  تيــار  إيقــاف  والمعلمــون 
الجــواب يكمــن فــي العلاقــة بيــن المربــي والطفــل التــي 
يجــب أن تكــون علاقــة إبداعيــة. إنهــا ليســت علاقــة الفعل 
بــرد الفعــل، ولكنهــا علاقــة تجريبيــة اختباريــة مشــتركة، 
وهــذا الواقــع يتطلــب أن يكــون المربــي، والــداً أو معلمــاً، 
متمتعــة  للمغامــرة  مســتعدة  للتفكيــر،  محبــة  نفــسٍ  ذا 
بقــدر كاف مــن الخيــال، تســمح بالســؤال والمناقشــة 
ــال  ــا يشــجع الأطف ــوف، مم ــن المأل ــد والخــروج ع والنق
علــى التفكيــر الأصيــل والتخيــل المبــدع. وبالتالــي علــى 

ــكار. ــداع والابت الإب
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الكثيــر مــن المعلميــن يضيقــون ذرعاً بأبنائهــم أو تلامذتهم 
للتعلــم والتفكيــر بطريقــة إبداعيــة  إذا أظهــروا ميــولاً 
فعليــة. إن واحــداً مــن أســباب هــذا الضيــق هــو الخــوف 
ــك الأولاد مختلفــون عــن  ــاس أن أولئ مــن أن يحســب الن
غيرهــم أو أنهــم ملحاحــون أو أنهــم شــاذون، والصحيــح 
أن الطفــل المبــدع طفــل ســوي أصــاً ومــن الــازم رعايتــه 

لإنمــاء قدرتــه علــى الإبــداع.
الطفــل الــذي ينشــأ على تلقـّـي الأوامــر والنواهــي والإذعان 
ــن  ــة ع ــي المدرس ــة ف ــي المعرف ــار ، وتلقّ ــات الكب لتوجيه
طريــق التلقيــن والنســخ وحشــو العقــل دون مشــاركة فــي 
اكتســاب المعرفــة، والاســترداد لهــا حرفيــاً فــي الاختبارات 
والامتحانــات، تتربّــى نفســيته وذهنــه علــى موقــف ســلبي 
ــون  ــون، ويك ــاة والك ــن الحي ــره، وم ــن غي ــن نفســه، وم م
دومــاً فــي وضعيــة إذعــان، بحيــث يلــوذ بالمــوروث ينشــد 
ــر ،  ــور التفكي ــل تط ــن يعط ــكلات. فالتلقي ــلّ المش ــه ح في
حيــث يتناقــض مــع إكْســاب مهــارة البحــث والتقصّــي فــي 
ــة  ــن يعطــل موهب ــكار.. التلقي ــارة الابت ــة مه ــع وتنمي الواق
ــغ  ــام بالصي ــل ت ــى جهْ ــرء عل ــي الم ــدي ويبُْقِ ــر النق التفكي
العلميــة لــدى تنــاول الأمــور. وتتفاقــم الحالــة مــع اعتمــاد 

ــة وتهذيــب للناشــئة. ــع أداة تربي التخويــف والتروي

معوّقات الإبداع في المجال التربوي والتعليمي:
ــت  ــدان أوضح ــن البل ــد م ــي العدي ــة ف ــات التربوي الدراس
ــوي  ــال الترب ــي المج ــداع ف ــات الإب ــباب معوّق ــن أس أن م

والتعليمــي:
ـ التدريــس التقليــدي: الــذي مــن جملــة جوانبــه  أولاً 
ــرة  ــي حج ــم ف ــي مقاعده ــمّرين ف ــذ مس ــس التلامي أن يجل
اكتظــوا فيهــا ويصــل عددهــم إلــى الخمســين، وأن يمتــصّ 
ــاة لهــم كمــا يمتــصّ الإســفنج المــاء  ــة الملق هــؤلاء المعرف
دون مشــاركة عمليــة، ممّــا يعــوق النشــاط الإبداعــي ونمــوّ 
ــدي  ــة ل ــادة التربوي ــطُ القي ــة، وســاهم نم ــدرات الإبداعي الق
ــد والمعــادي  مديــري المؤسســات التعليميــة الاتباعــي المقلِّ
ــن  ــب المقبلي ــكل إصــاح، لأن أغل ــاوم ل ــل المق ــد، ب للتجدي
علــى الإدارة التعليميــة عندنــا هدفهــم الحافــز المــادي، 
والتهــرّب مــن التدريــس، وهالــة المنصــب، وليــس الهــدف 

ــي. ــوي والتعليم ــر الأداء الترب ــى تطوي الحــرص عل
يــرى أغلــب المدرســين وقــد يشــاركهم فــي ذلــك العديــد من 
المديريــن أن تنميــة قــدرات التلاميــذ والطــاب الإبداعيــة 
عمــلٌ شــاقٌّ ومضــنٍ، فالتلميــذ أو الطالــب المبــدع لا يرغب 
فــي الســير مــع أقرانــه فــي مناهــج تفكيرهــم ، وقــد يكــون 

مصــدر إزعــاج للمعلــم والمديــر معــاً، وغالبــاً مــا يرفــض 
ــه. كمــا  ــرضُ علي التســليم بالمعلومــات الســطحية التــي تعُ
ــاً لبعــض  ــذ والطــاب حرج يســبب بعــض هــؤلاء التلامي
ــول  ــة، والحل ــر المتوقعّ ــئلتهم غي ــاتذة بأس ــن والأس المعلمي
يقترحونهــا  التــي  أحيانــاً  والغريبــة  والمخالفــة  البديلــة 
ــا  ــة. كم ــة المطروح ــة والمعرفي لبعــض المشــكلات العلمي
ــغ  ــا جــوّ الصرامــة المبال ــي يســيطر عليه أن المدرســة الت
فيــه والتســلطّ غالبــاً مــا تكــون أقــلّ المــدارس فــي اســتثمار 
الإبــداع وقــدرات التفكيــر الإبداعــي لــدى تلاميذهــا أو 

طلابّهــا.
ــاور  ــع والمح ــرة المواضي ــج: كث ــة المناه ــاً ـ ضخام ثاني
بالمناهــج الرســمية المقــررة للمســتويات التعليميــة، تعــوق 
غالبــاً المدرســين عــن تنميــة القــدرات الإبداعيــة لــدى 
تلاميذهــم وطلابهــم ، خاصــة عندمــا يشــعرون بأنهــم 
ــا.  ــى يائه ــا إل ــن ألفه ــية م ــادة الدراس ــاء الم ــون بإنه ملزم
والســلطة التربويــة تريــد ذلــك، والأولياء لا تهمهــم المعرفة 
ــل  ــم انتق ــم أن ابنه ــا يهمه ــدر م ــا بق ــدّ ذاته ــي ح ــة ف كغاي
ــي الأدب  ــد ف ــم لا يوج ــهادة... وللعل ــى الش ــل عل أو تحصّ
ــة مــا،  التربــوي مــا يؤكــد أن إكمــال تدريــس مــادة تعليمي
ــا. ــا وتمثلوه ــتوعبوها وامتلكوه ــد اس ــذ ق ــي أن التلامي تعن
تشــير  الدراســية:  والكتــب  المناهــج  تصميــم  ـ  ثالثــاً 
الدراســات التقويميــة للمناهــج فــي العالــم العربــي عمومــاً 
ــم  ــم تصمّ ــدة ل ــب المدرســية المعتم ــى أن المناهــج والكت إل
علــى أســاس تنميــة الإبــداع، والأدب التربــوي فــي مجــال 
الإبــداع يؤكــد علــى الحاجــة إلــى مناهــج تدريســية وبرامــج 
ــدى  ــر الإبداعــي ل ــة التفكي ــة ومصمّمــة لتنمي ــة هادف تعليمي
التلاميــذ، برامجنــا غالبــاً مــا تخلــو مــن فــرص التجريــب 
ــدت  ــى إن وج ــي وحت ــي والفن ــي والأدب ــي والرياض العلم
ــا  ــام بهــا يتولاهّ ــى عنهــا المــدرس ويتجاهلهــا، وإن ق يتخلّ
بنفســه كنشــاطات مخبريــة أو يعوّضها برســوم ومخطّطات 

ــى الســبورة. عل
ــين  ــض المدرس ــد بع ــداع: يعتق ــى الإب ــرة إل ــاً ـ النظ رابع
خطــأً أن القــدرات الإبداعيــة لــدى التلاميــذ والطــاب 
ــا،  ــة دون غيره ــات معينّ ــي عائ ــة ومحصــورة ف موروث
وأن بيئــة التعلـّـم أثرهــا قليــل ومحــدودٌ فــي تنميــة القــدرات 
الإبداعيــة. ويــرى البعــض الآخــر أن الموهبــة تكفــي دون 
تدريــب للإبــداع، كذلــك هنــاك عــدد كبيــر مــن المدرســين، 
وبخاصــة ذوي الاتجاهــات الســلبية نحْو الإبــداع لا يعرفون 
أســاليب الأداء الفعّــال فــي التدريــس ولا الطــرق التربويــة 



37مجلة ياسمين سوريا ملف العدد

ــكنهم  ــا، ويس ــب وتنميته ــاف المواه ــى اكتش ــاعدة عل المس
الخمــول إلــى درجــة أن معارفهــم وطرائقهــم التــي اســتهلوّا 

بهــا حياتهــم المهنيــة تتــآكل ســنة بعــد أخــرى.
خامســاً ـ اعتبــارات أخــرى: أغلــب المدرســين يغفلــون أو 
ــاف  ــى اخت ــذ والطــاب عل ــب التلامي ــون أن أغل يتجاهل

أعمارهــم وعروقهــم مبدعــون إلــى حــدّ مــا، 
بمعنــى أن قــدرات التفكيــر الإبداعــي موجــودة 

ــم  ــم وعروقه ــت أعماره ــا اختلف ــا مهم ــم جميع عنده
وأجناســهم. كمــا أنهــم متفاوتــون فــي القــدرات الإبداعيــة، 
بمعنــى أن الفــروق الموجــودة بينهــم هي فروق فــي الدرجة 
لا فــي النــوع، أو هــي فــروقٌ كميــة لا كيفيــةٌ. كمــا أن للبيئة 
أهميــة كبيــرة فــي تنميــة الإبــداع والتفكيــر الإبداعــي، مــن 
خــال تأثيرهــا علــى الصحــة العقليــة والقــدرات الإبداعيــة 
للمتعلــم. فالمتعلمــون يتعلمــون بدرجــة كبيــرة وفاعليــة فــي 
ــر  ــد تتوف ــداع، فق ــة الإب ــئ شــروط تنمي ــي تهي ــات الت البيئ
عنــد المتعلــم القــدرات الإبداعيــة التــي تمكّنــه مــن الإبــداع، 
الرفــاق،  مجموعــة  المدرســة،  )البيــت،  البيئــة  أن  إلاّ 
المجتمــع بتركيبتــه المتنوعــة ومؤسســاته المختلفــة( قــد لا 
تتوفــر فيهــا التربــة الصالحــة للإنتــاج الإبداعــي الخــاقّ.

التعلم والتفكير المبدعين:
ولكــي يتعلــم الطفــل إبداعيــاً وينمــي قدراتــه عليــه أن 
يســأل وأن يبحــث ويجــرب. ويجــب أن يوضــح للوالديــن 
والمعلميــن أن مجــرد حصــول الطفــل علــى علامــات 
عاليــة فــي الامتحانــات، أو علــى حاصــل ذكاء عــال، 
ــة  ــح أو يتقــن عملي ــم الصحي ــم التعل ــه يتعل ــى أن ــدل عل لا ي
ــوا  ــم أن يتعلم ــن أبنائه ــد الأهــل م ــر الإبداعــي، يري التفكي
فــي المدرســة، ولكــن يجــب أن يعــرف الأهــل والمعلمــون 
ــداً  ــب جه ــي يتطل ــر الإبداع ــق التفكي ــن طري ــم ع أن التعل
ووقتــاً وتصميمــاً أكثــر ممــا يتطلبــه التعلــم بالســلطة، وأن 
هــذا التعلــم الأخيــر هــو الأضعــف،  وأن التعلــم والتفكيــر 
المبدعيــن ينطلقــان مــن تحســس المشــكلات والمصاعــب، 
وصــوغ  التخميــن  ثــم  والمخاطــر،  الخطــأ  ورؤيــة 
ــراً  ــار، وأخي ــب والاختب ــب والتقلي ــم التجري ــات، ث الفرضي

ــات. ــن والنظري ــة والقواني ــادئ العام ــوغ المب ص
لذلــك كلــه يجــب أن يتــاح للأطفــال الوقــت الــازم للتفكيــر، 
وأن يعطــوا حــق المخالفــة، وأن تنمــى فيهــم روح التســاؤل 
مواجهــة  علــى  القــدرة  فيهــم  تربــى  وأن  والمناقشــة، 

ــا.  ــى تذليله ــا والعمــل عل المشــكلات والتصــدي له
ــاً  ــة أن يكــون الطفــل مطابق ــا للأســف نتشــدد فــي أهمي إنن
البيــت  لآرائنــا وســلوكنا ومفاهيمنــا وقيمنــا. ويضغــط 
والمدرســة والمجتمــع مــن أجــل عــدم المخالفــة، مــن أجــل 
المطابقــة وعــدم الشــذوذ، وهــذا مــا يقــف حجــر عثــرة فــي 
ــت  ــب البي ــن واج ــدع، إن م ــر المب ــداع والتفكي ــه الإب وج

ــدع. ــر المب ــأة التفكي ــع مكاف ــة والمجتم والمدرس
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ــي  ــداع ف ــن الإب ــا وبي ــن أطفالن ــول بي ــتى تحُ ــز ش حواج
شــتى مناحيــه، وبإمــكان الملاحــظ الدقيــق لطــرق التنشــئة 
ــة،  ــي قطــاع التربي ــا داخــل الأســرة وف ــة لأطفالن التربوي
تنظــر إلــى الطفــل علــى أنــه شــخصٌ فوضــوي، مدمّــرٌ، 
ــى  ــزم، وحت ــل بح ــروّض وأن يعُام ــب أن ي ــي يج عدوان
المرونــة والليــن والعطــف لهــا حــدود معــه، لأن التمــادي 
ــان. ولا  ــى الميوعــة والتمــرّد والعصي ــه إل ــؤدي ب ــا ي فيه
أعتقــد أن نظــرة كهــذه للبــراءة ســتفكر فــي الإبــداع 
الطفولــي أو ســتعمل علــى إبــرازه وتنميتــه بتوفيــر البيئــة 
المســاعدة علــى جعلــه ســمة مــن ســمات تنشــئتنا وتربيتنا.

تربية الإبداع في البيت: 
ــد  ــاً ق ــواهم اختلاف ــن س ــون ع ــال الموهوب ــف الأطف يختل
ــيمة  ــكاب الأخطــاء الجس ــم وارت ــى ســوء فهمه ــؤدي إل ي
ينُظــر  أن  بمــكان  الأهميــة  مــن  كان  ولذلــك  بحقهــم، 
ــم  ــدع، وأن يت ــوب المب ــل الموه ــية الطف ــي نفس ــن ف بتمع
ــا  ــل هم ــدا الطف ــا، ووال ــرف إليه ــا والتع ــتكناه خفاياه اس
وهمــا  الطفــل،  هــذا  حيــاة  فــي  المهمــان  الشــخصان 
بالتالــي أول مــن يجــب أن يســاعداه علــى إظهــار مواهبــه 
الكامنــة والتعبيــر عنهــا. ولذلــك كان مهمــاً جــداً أن يكــون 
للأبويــن القــدرة الكاملــة والمعرفــة المتبصــرة والطرائــق 
الصحيحــة لإعانــة الولــد علــى إظهــار مواهبــه والتعبيــر 
ــن  ــع. إن م ــة المجتم ــي خدم ــا ف ــا ووضعه ــا وصقله عنه
واجــب الوالديــن إظهــار المحبــة للطفــل وتفهمــه وإشــعاره 
بأهميتــه وإعطــاء معنــى لحياتــه وتقديــر مواهبــه تقديــراً 
ــو  ــا ه ــاج م ــي إنت ــرة ف ــدأب والمثاب ــى ال ــه إل ــي لدفع يكف

ــر. مبتك

فــي مجتمعــات القهــر والتســلطّ الذكــوري، كمــا هــو الحال 
ــر  ــن القه ــر م ــبُ الأوف ــرأة النصي ــا، يلحــق بالم ــي بلدن ف
والاســتلاب، واســتلاب إرادة المــرأة هــو الــذي يحرمهــا 

ــا  ــا يمكّنه ــا، ممّ ــر مواهبه ــة وتطوي ــن اكتســاب المعرف م
ــي  ــة ف ــؤولية الراقي ــعور بالمس ــي وش ــل بوع ــن التعام م
حياتهــا الخاصــة والعامــة، ومــن يدعّــي جهــاً أو تجاهــاً 
أن وظيفــة المــرأة تتلخّــص فــي الإنجــاب والتنشــئة، هــو 
مخطــئٌ، ذلــك أن تربيــة الأطفــال تتطلــب خبــرة بالحيــاة 
ومعــارف خاصــة فيمــا يتعلــق بنفســية الطفــل وآليــة 
ــمّا يصــدر  عملهــا وتفاعلهــا مــع المؤثــرات، والكثيــر مــ
عــن الأم يتــرك آثــارا حاســمة فــي نفســية رجــل وامــرأة 

ــه ومجمــل ســلوكه. المســتقبل وذهنيت

ــق  ــى حقائ ــل عل ــي الطف ــح وعْ ــد تفتّ ــي ق ــي الت ــالأم ه ف
الحيــاة، وتؤســس لديــه احترامــاً للــذات وثقــة بالنفــس 
وقــدرة ذاتيــة علــى ولــوج دروب الحيــاة وتســامحاً حيــال 
الآخريــن وتعاونــاً معهــم ومشــاركة وجدانيــة. وهــي التــي 
ــة  ــة معطوب ــا داخلي ــة مشــوّهة وأن ــه انفعالي ــد تغــرس في ق
عــن حُسْــن نيــة أحيانــا، وتعصّبــاً وتزمّتــاً يغلقــان مجــال 
الحيــاة علــى رحابتهــا مــع الغيــر ومــع الحيــاة. فــالأم 
المُسْــتلبة تعــوّض اســتلابها بامتــاك الطفــل وإغــداق 
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ــر ممــا هــو ضــروري، بحيــث تعطــل  ــه أكث ــان علي الحن
ــم مــن خــال  ــذات والتعلّ تدريبــه علــى الاعتمــاد علــى ال
ــي  ــل ف ــث ينشــأ الطف ــة والصــواب والخطــأ. وحي التجرب
ــهَدة يصعــب عليــه أن يكــون شــخصية  حضــن أمٍّ مضطَـ

ــتقلةّ. مس

أخطاء الأسرة في التعامل مع الإبداع:

الإبــداع يتعــارض مــع القيــود ومــع القهر.. الإبــداع عملية 
بنــاء، والقهــر عمليــة هــدْمٍ وإفْنــاء.. القهــر الأســري فــي 
ــزول  ــس لا ت ــي النف ــروخا ف ــرك ش ــة يت ــل الطفول مراح

أبــداً، وتبقــى ظلالهــا القاتمــة مؤثــرة فــي حيــاة الطفــل.

ويتبدى القهر الأسري في عدة أشكال، منها:

ــاء  ــاك أعــدادٌ لا تحُصــى مــن الآب ـ انعــدام الاتصــال: هن
والأمهــات يأنفــون من الاتصــال بأطفالهم، خاصــة الآباء، 
قــد يشــكو الأطفــال مــن أنهــم لا يســتطيعون التحــدث إلــى 

والديهــم أو التقــرّب منهــم.. 

ـ ســوء اســتعمال كلمــة “لا” الزجريــة وكلمــة “نعــم” الدالــة 
علــى التســامح المفــرط. هنــاك آبــاء وأمهــات شــديدو 
ــى  ــلطتهما عل ــرْض س ــي ف ــة ف ــو الرغب ــت، عظيم التزم

أطفالهمــا، متوهّميــن أنهــم إذا تنازلــوا ولانــوا ســيعجزون 
ــران  ــا أنهمــا يعتب ــيطرة ، كم ــرْض الس ــن ف ــتقبلاً ع مس
ــاء  ــن الأبن ــان لتكوي ــيلتان الناجعت ــوة، الوس ــدد والقس التش

ــن. الصالحي

ــم  ــي أطفاله ــون ف ــات لا يثق ــاء والأمه ــن الآب ــر م ـ الكثي
ــر  ــم غي ــو أنه ــا ل ــم كم ــا يعاملونه ــم وأحيان ولا يحترمونه
عادييــن، لا يراعــون خصائــص مراحــل النمــو وحاجــات 
مراحــل الطفولــة، يتجاهلــون فــروق الســن والفــروق 
ومطالــب  حاجــات  الطفــل  علــى  فيفرضــون  الفرديــة 
كمــا يرونهــا هــم مثــل الغــذاء والنــوم، وعــادات النظافــة 
ــار  ــا يخــصّ اختي ــى م ــر، حت والتحــدث والاتصــال بالغي

ــاء. ــران والأصدق الأق

ـ الابتعــاد عــن الأطفــال: هنــاك عــدد كبيــر مــن الآبــاء لا 
يعرفــون أطفالهــم حــقّ المعرفــة لســبب بســيط هــو أنهــم 
ــر  ــة. إن الأب الكثي ــاً كافي ــم أوقات ــع أطفاله لا يقضــون م
المشــاغل يحــاول دائمــاً أن يبعــد أطفالــه عــن طريقــه 
ــى  ــم إل ــع لأخذه ــه لا يتس ــغول، وأن وقت ــه مش ــة أن بحج
نزهــة، أو حتــى الجلــوس معهــم ومحادثتهــم وملاعبتهــم.

ــي الأوامــر  ــى تلقّ ــة عل ــذ الطفول ــرد من ــث يتعــود الف وحي
والنواهــي، وحيــث يتلقّــى المعــارف عــن طريــق التلقيــن 
ــادرة  ــيته روح المب ــي نفس ــل ف ــا، تتعطّ ــو وحدهم والحش
والبحــث والثقــة بالــذات، وتتعطــل فــي ذهنيتــه مَلكــةُ 
الإبــداع. هــذه المَلكََــةُ ومــا يتفــرّع عنهــا مــن خيــال 
ــوج المجهــول  ــى ول ــعٍ للكشــف وجســارة عل جامــح وتطلُّ
والابتــكار، يتــمّ غرســها بــدءاً فــي المنــزل ثــم فــي مرحلــة 
ــة المبكــرة، وتتعهّدهــا وتنميهــا التربيــة العصريــة  الطفول
ــره المجتمــع  ــال والمدرســة، ومــا يوفّ فــي روضــة الأطف
مــن بعــد مــن مجــالات مختلفــة تعمــل علــى ازدهــار 

ــن. ــان المبدعي ــداع واحتض الإب

الطرائــق العمليــة التــي تعيــن علــى الكشــف عــن الطفــل 
المبــدع:

ــي  ــة الت ــق العملي ــر مــن باحــث بعــض الطرائ اقتــرح أكث
يمكــن أن يلجــأ إليهــا الوالــدان والتــي تعيــن علــى الكشــف 
ــن  ــدان منتبهي ــون الوال ــا أن يك ــدع، بينه ــل المب عــن الطف
ــات.   ــة هــذه الفاعلي ــات الطفــل ومقدريــن نوعي ــى فاعلي إل
ومــا إذا كانــت مــن طبيعــة إنتاجيــة، وإذا كان الطفــل 
يســتذكر النواحــي الجماليــة مــن أعمالــه التــي يقــوم بهــا. 
ومــدى حبــه للفاعليــات العقليــة وتفضيلــه حــل المشــكلات 
ــل  ــب. إن مــدى تصــور الطف ــى الحفــظ عــن ظهــر قل عل
للمشــكلة واســتراتيجيته فــي مواجهــة مشــكلة تتطلــب 
الحــل يــدلان علــى تمتعــه بالقــدرات الإبداعيــة العاليــة أو 
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عــدم تمتعــه بهــا. إن علــى الوالديــن أن يلاحظــا طفليهمــا 
فيمــا يخــص الأمــور التــي تقــع ضمــن واحــدة أو أكثــر من 

الزمــر الســت التاليــة:

الوالديــن  فــإن  بمحيطــه  حساســاً  الطفــل  كان  إذا  1ـ 
ــه أو  ــه أو لمس ــن رؤيت ــا تمك ــكاره بم ــط أف ــيجدانه يرب س
ــره  ــا خب ــة لم ــوه الجمالي ــاً بالوج ــر اهتمام ــمعه ويظه س
ومواضــع النكتــة فيهــا، إضافــة إلــى إحساســه بالعلاقــات 

المعنــى. ذات 

يجــده  فقــد  المبــادرة  الطفــل روح  لــدى  كان  وإذا  ـ   2
ــيقى أو  ــل أو الموس ــي التمثي ــاً ف ــداً أو زعيم ــدان قائ الوال

غيرهمــا. مجــدداً ومغيــراً فــي الإدارة والتنظيــم.

الثقــة  ســيبدي  فإنــه  قويــة  شــخصية  ذا  كان  وإذا  ـ   3
بالــذات والقــدرة علــى التقويــم واستســهال أداء الأعمــال، 
والرغبــة فــي المخاطــرة، والتــوق إلــى التفــوق، والقــدرة 

ــم. ــى التنظي عل

4 ـ وإذا كان الطفــل يتمتــع بالعقلانيــة فإنه ســيظهر فضولاً 
ــالاً  ــة، وخي ــات الصعب ــدي للمهم ــروراً بالتص ــاً وس عقلي
خصبــاً، وتفضيــاً للمغامــرة، وحبــاً لإعــادة بنــاء الأشــياء 
والأفــكار، وكرهــاً للقيــام بالأعمــال وفــق رتابــة محــددة.

ــا يلاحــظ  ــإن مم ــة ف ــل ملامــح فردي 5 ـ وإذا أظهــر الطف
لديــه أنــه يفضــل العمــل منفــرداً علــى العمل مــع الجماعة، 
ــى  ــل إل ــة والمي ــه بعــض الأطــوار الغريب ــد تلاحــظ في وق
نقــد الآخريــن، كذلــك الميــل إلــى العمــل مــدداً طويلــة مــن 

دون كلــل أو ملــل.

6 ـ وإذا كان لديــه الــروح الفنيــة فإنــه ســيبدو ميــولاً إلــى 
ــة  الإنتــاج ولاســيما الصــور والرســوم والنمــاذج وكتاب

ــك. ــر ذل ــات وغي الشــعر والقصــص والرواي

إن ملاحظــة هــذه الصفــات تعطــي الوالديــن إشــارات إلــى 
أن طفلهمــا مبــدع، وإلــى نــوع الإبــداع الــذي ســينجح فيــه. 
وحينئــذ ســيجدانه بحاجــة إلــى مزيــد مــن العنايــة، وتعهــد 
مواهبــه، وإتاحــة الفــرص لــه فــي البيــت والمدرســة 
والنــوادي والمنظمــات وســواها. ثــم إن مــن المناســب أن 

يكافــأ علــى إبداعاتــه ويشــجع بالقــول والفعــل.

ستســاعدهما  ومواهبــه  طفلهمــا  الوالديــن  معرفــة  إن 
بالتأكيــد علــى تقريــر مــا يجــب فعلــه مــن أجلــه، وليــس 
مــن الصعــب تقديــم المســاعدة التــي قــد توثــق الصلــة بيــن 

ــا.  ــن وأولادهم الوالدي

علماء وتجارب:
لقــد أنشــأ “ســدني بارنــس” ورشــة للعمــل الإبداعــي ألــح 
ــل  ــد الطف ــي يجــب تشــجيعها عن ــات الت ــى الصف ــا عل فيه
فــي لعبــه وأعمالــه ومحادثاتــه مــع الأهــل والرفــاق، وهذه 
الصفــات هــي الطلاقــة والمرونــة والأصالــة والتوســيع أو 

التفصيــل والحساســية. 

كتابــه  فــي  “تورانــس”  لــدى  أخــرى  محاولــة  وثمــة 
ــه  ــدان فعل ــا يســتطيع الوال ــا يفصّــل م ــداع وفيه عــن الإب
لمســاعدة الطفــل، إنــه يذكــر ثمانــي طرائــق يســتطيع 
الآبــاء باتباعهــا إعانــة أولادهــم، هــذه الطرائــق هــي 
التجريــب،  والبحــث، وتشــجيع  الريــادة  تشــجيع روح 
ــة، وإعــداد  ــاس المواهــب الإبداعي ــال، وقي وتشــجيع الخي
الطفــل لتقبــل الخبــرات الجديــدة، وتحويــل قــدرات الطفــل 
التخريبيــة إلــى ســلوك بنائــي، والتشــديد علــى أهميــة 
ــق  ــتعمال طرائ ــاب، واس ــى العق ــوء إل ــدم اللج ــو وع النم
ــن  ــل م ــن الطف ــل، وتمكي ــات الطف ــل صراع ــة لح إبداعي
إســهاماته، والتعــاون مــع المدرســة فــي هــذه المجــالات. 

ــة الجــدوى  ــا” فقــد أكــد فــي دراســاته التجريبي أمــا “كاتين
العظيمــة التــي تنشــأ عــن طريــق مســاعدة الأطفــال علــى 
اســتراتيجيات  باســتعمال  إبداعيــة،  بطرائــق  التفكيــر 
المألوفــة  الطرائــق  عــن  والابتعــاد  إبداعيــة  تفكيريــة 
واللجــوء إلــى طرائــق غيــر عاديــة فــي التفكيــر، وكذلــك 
بإعــادة تحليــل الأفــكار وتركيبهــا مــن جديــد، وإعــادة 
ــن  ــع بي ــداً، والجم ــاً جدي ــا مزج ــكار ومزجه ــم الأف تنظي
ــداً، وغيــر ذلــك مــن طرائــق برهنــت  كليــات جمعــاً جدي

ــة.  ــكار المبدع ــتثارة الأف ــي اس ــا ف ــى جدواه عل
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“مَنْــع الصبــيّ مــن اللعــب، وإرهاقــــه إلــى التعليــم دائمــاً، 
يمُيــت قلبــه، ويبُطــل ذكاءه”

 الإمام الغزالي

ــذه  ــكّ ه ــا تنف ــاط، وم ــاة والنش ــر بالحي ــة تزخ ــل طاق الطف
الطاقــة أن تتفجّــر فــي شــكل لعــب وحــركات بريئــة، 
ــراغ أو  ــلْء الف ــيلة لم ــار وس ــد الكب ــب عن ــون اللع ــد يك ق
التســلية ولكنــه بالنســبة للطفــل عمــلٌ مهــمٌّ جــدا وضــروريٌّ 
ــدية  ــية والجس ــة والنفس ــتويات العقلي ــة المس ــى كاف ــه عل ل
والاجتماعيــة والســلوكية. فاللعــب هــو حياة الأطفــال، وهو 
ــل،  ــدى الطف ــي ل ــو الطبيع ــية للنم ــات الأساس ــد الحاج أح
فهــو نشــاطٌ حيــوي يســاعد علــى البحــث والاكتشــاف 
والتجريــب والإبــداع واكتســاب الخبــرات، وليــس مضيعــة 

ــاء. ــد الآب ــا يعتق ــت وشــغباً كم للوق

اللعــب يفتــح البــاب أمــام الطفــل للتعلــم مــن خــال أدوات 
إلــى معرفتــه للأشــكال  التــي تــؤدي  اللعــب المختلفــة 
والتحليــل،  والتركيــب  والأحجــام  والألــوان  المختلفــة 
ــرات  ــى الخب ــول عل ــص الأدوار، والحص ــل وتقمّ والتمثي
كمــا  اللعــب،  مــن  والمتنوعــة  المفيــدة  والمعلومــات 
ــب  ــكار، وتجري ــداع والابت ــات الإب ــل طاق ــي الطف ــر ف تفجّ
الأفــكار والاختراعــات أحيانــاً، والتــي تنمّــي الــذكاء والقيــم 
المهاريــة والفكريــة لديــه. إذا كانــت هــذه هــي فوائــد اللعــب 
ــدى  ــه ل ــاذا نحارب ــة، لم ــل الطفول ــي مراح ــه ف وضرورت
ــخ  ــه وتوبي ــا ونقمعــه بشــتى أســاليب القهــر مــن تنبي أبنائن
ــات  ــرة عاه ــن كثي ــي أحايي ــببّ ف ــدية، تس ــات جس وعقوب
دائمــة وتكــون خطيــرة تؤثــر علــى الحيــاة المســتقبلية 

ــل. للطف

ينُمــي الأطفــال مــن خــال اللعــب كل المهــارات التــي 
يحتاجــون إليهــا فــي المســتقبل مــن أجــل حيــاة تتســم 
ــا  ــب ميدانً ــر اللع ــس. يوف ــة بالنف ــاح والثق ــاط والنج بالنش
لخــوض التجربــة وجمــع والخبــرة لا يمكــن تعويضــه، 
وبدونــه ســنكون أقــل مهــارة، ويعُتبــرُ اللعــب مــن الشــروط 
الأساســية لعمليــات التعلـُّــم والتعليــم، فهــو يعــزّز التطّــور 
الذهنــي والاجتماعــي والعاطفــي والحركــي والإبداعــي 
ــي  ــج تعليم ــذي يعجــز أي برنام ــر ال ــال، الأم ــدى الأطف ل
ــة عمــل الألعــاب  ــه. “هيئ عــن تقديمــه مهمــا بلغــت جودت

الجيــدة” التــي تقــوم بدراســات عــن أهميــة اللعــب الفائقــة 
لتطــوّر الأطفــال الذهنــي والعاطفي-الاجتماعــي بالتعــاون 
ــن  ــق م ــب فتنطل ــال اللع ــي مج ــن ف ــن مرموقي ــع باحثي م
ــي  ــا ف ــف ســاعة تقريبً ــرة 15 أل ــل فت وجــوب لعــب الطف
الســنوات الســت الأولــى مــن عمــره، أي مــا يعــادل فتــرة 

ــوم الواحــد! ــث الي ثل

ــح أن  ــال، ويرج ــد الأطف ــا عن ــاطًا فطريً ــس نش ــب لي اللع
الأطفــال يجلبــون معهــم إلــى الدنيــا اهتمامــاً كبيــراً ببيئتهــم 
المحيطــة وفضــولاً بفعــل العامــل الوراثــي، فتنشــأ أنشــطة 
ــن خــال  ــب م ــأ اللع ــذا، وينش ــة الفضــول ه ــب نتيج اللع
أنشــطة فعاّلــة لا تعــداد لهــا تجلــب الخبــرة، حيــث يخبــر 
الطفــل أجــزاء جســمه والأشــياء المختلفــة مــن حولــه 
ــب  ــة. ويكتس ــات مريح ــواء علاق ــل أج ــي ظ وبخاصــةٍ ف
الأطفــال عبــر اللعــب وبشــكل تلقائــي معرفــة حيويــة 
يتعلمــون ممارســة  فراغيــة وفيزيائيــة وحســابية كمــا 

ــة. ــة متزن ــة وعاطفي ــلوكيات اجتماعي س

ينبغــي علــى الراشــدين أن يلعبــوا كثيــرًا مــع الأطفــال 
منــذ البدايــة )لا إعطــاء التوجيهــات فقــط وتــرك الأطفــال 
وشــأنهم(، ذلــك لأن اللعــب يصبــح عندهــا مثيــراً لاهتمــام 
الأطفــال أكثــر. وينبغــي البــدء بألعــاب بحــركات الأصابــع 
والحركــة الحيويــة عمومــاً، وألعــاب ســرد القصــص، 
وصــوغ جمــل فيهــا ســجع مســل، وألعــاب تمثيــل الأدوار، 
والرقــص  الموســيقى  وألعــاب  الأســاطير،  وألعــاب 
ــال باللعــب  ــام وفضــول الأطف ــارة اهتم ــة إث والدبكــة، بغي
فــي الحيــاة اليوميــة. ومهــم جــداً فــي هــذا الســياق أن 
ــن  ــرة التمري ــداً فك ــب بشــكل مباشــر أب ــي اللع ــرز ف لا تب

علــى شــيء أو التــدرب عليــه. 
ــة مــن اللعــب تكمــن فــي  فالغاي
فــرح الطفــل باللقــاء براشــدين 
ضمــن  التطــور  يرافقــون 
علاقــة وديــة، وتكمــن فــي 

وليــس  اللعبــة  إلــى  انشــداده 
التمريــن علــى  أو  التعلـّـم  فــي 

التركيــز. 

يســاعد اللعــب علــى تشــكيل 
وصــات متعــددة المســتويات 
دمــاغ  وبلــورة  المــخ  فــي 
طــوال  ـم  التعلـُـّ علــى  قــادر 
إن  بالذكــر  وجديــر  الحيــاة. 
ــن  ــص التطــوّر هــذه م خصائ
أهــم الشــروط للتعلــم الناجــح 

فــي المدرســة.  
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ــري،  ــخ البش ــي التاري ــدم ف ــة الأق ــة المأهول ــي المدين ف
الإعــام  وســائل  تســميها  أن  العــادة  درجــت  والتــي 
العالميــة بالمدينــة الأخطــر فــي العالــم، كان لأبنــاء هــذه 
ــم  ــم بصموده ــمية، فه ــذه التس ــف ه ــة رأي يخال المدين
وإصرارهــم علــى الحيــاة، وتمســكهم بأرضهــم، يعلنــون 
وبصــوت عــالٍ أن حلــب كانــت وســتبقى مدينــة الحيــاة، 
ــي ظــل  ــم ف ــل والحل ــى العم ــر إصــراراً عل ــة الأكث المدين

ــير الحصــار. ــار وتباش ــوت والدم الم
فــي هــذا الســياق، وبإصــرار علــى اســتمرار الحيــاة، 
ــوريا  ــي س ــباب ف ــة للرياضــة والش ــة العام ــت الهيئ نظم
ــة  ــباق ضاحي ــوريا “س ــائم س ــو نس ــع رادي ــاون م وبالتع
ــن  ــدأ الســباق م ــر. ب ــو مت ــافة 3 كيل ــر” لمس شــهداء النه
ــس″، بحــي بســتان  ــو يون ــة أب ــام مشــفى “الشــهيد قتيب أم
القصــر، مــرورًا بالســاحة الرئيســية لحــي الكلاســة، ومــن 

ــى نقطــة الانطــاق. ــودة إل ــم الع ث
وشــارك فــي الســباق نحــو ثلاثيــن متســابقاً، مــن الأهالــي 
وأعضــاء المجالــس المحليــة، وهيئــات ثورية وعســكرية، 
لبســوا خلالهــا ألــوان علــم الثــورة، وأطلــق شــارة البــدء 
عضــو مجلــس ثــوار صــاح الديــن “أبــو محيو الكــردي”. 
والــذي قــال بعــد الســباق: “أجــواء الســباق كانــت رائعــة 
ــي  ــا ف ــرة، أنن ــرة قصي ــو لفت ــا ننســى ول ــة، جعلتن وإيجابي
أخطــر مدينــة فــي العالــم، الحضــور كان مقبــولً، وعــدد 
المشــاركين جيــد، ومــن مختلــف الفئــات، وكانت المنافســة 

قويــة حتــى الأمتــار الأخيــرة مــن الســباق”.
ــة  ــه أوضــح “معــروف سبســبي”، عضــو الهيئ مــن جانب
العامــة للرياضــة والشــباب، وأحــد منظمــي الســباق بــأن: 
ــكل  ــا، بش ــباق دام لـــ 15 يومً ــم الس ــى تنظي ــل عل “العم
ــة  ــدون أي ــى ب ــباق انته ــة، وأن الس ــباب أمني ــري لأس س
مشــاكل أو أضــرار، والهــدف مــن هــذه النشــاطات هــو 
إخــراج أهالــي مدينــة حلــب مــن جــو الحــرب، والبحــث 

فــي  للمشــاركة  تنميتهــا  للعمــل علــى  المواهــب  عــن 
ــوريا”. ــم س ــة باس ــولات خارجي بط

ــباب  ــة للش ــة العام ــي الهيئ ــو ف ــورد عض ــو ال ــروة أب ع
ــال:  ــباق، ق ــي الس ــد منظم ــوريا وأح ــي س ــة ف والرياض
“الهــدف مــن وراء تنظيــم مثــل هــذه الأنشــطة الرياضيــة 
هــو إخــراج مــن تبقــى فــي مدينــة حلــب مــن أجــواء 
الحــرب، ووقــع الاختيــار علــى حــي بســتان القصــر 
ــة  ــهد مجــزرة مروع ــه ش ــباق، كون كنقطــة انطــاق للس
العــام الماضــي، قضــى فيهــا المئــات مــن المعتقليــن 
ــت  ــاً بالرصــاص، وألقي ــام رمي ــوات النظ ــجون ق ــي س ف
بعدهــا جثثهــم فــي نهــر قويــق “الشــهداء” الــذي يقــع علــى 

ــر”. ــتان القص ــي بس ــراف ح أط
وكان هــذا الســباق قــد سُــمي “ســباق ضاحيــة شــهداء 
ــي راح  ــق الت ــر قوي ــزرة نه ــهداء مج ــداً لش ــر” تخلي النه
ــن,  ــة العامي ــل قراب ــهيد قب ــي ش ــن مئت ــر م ــا أكث ضحيته
ومــع نهايــة الســباق جــاءت المراكــز الثلاثــة الأولــى علــى 

ــو التالي: النح
الشــباب  نــادي  مــن  الصالــح  أحمــد  الأول:  المركــز 

الرياضــي.
الشــباب  نــادي  مــن  بكــري صبــاغ  الثانــي:  المركــز 

الرياضــي.
المركــز الثالــث: أحمــد غــزال مــن مجلــس ثــوار صــاح 

الديــن.
وقــام الســادة محمــد ماهــر كرمــان والكابتــن أحمــد شــرم 

واللاعــب فــراس تيــت بتتويــج الفائزيــن.
هــذا الســباق وغيــره مــن النشــاطات التــي تســعى الهيئــة 
ــل  ــا، دلي ــي ســوريا لإقامته ــة للشــباب والرياضــة ف العام
عافيــة، ودليــل إصــرار علــى معانــدة المــوت والاحتفــاء 

ــاة. بالحي
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كل يــوم جديــد فــي حيــاة الســوري النــازح خارج ألفــة بيته 
وأهلــه، تحمــل معهــا همــاً جديــداً، وألمــاً مقيمــاً، فالنــزوح 
ــي  ــه ف ــع الإنســان مــن محيطــه، وترمي ــرّة تقتل ــة م تجرب
غياهــب المنافــي، ولكــن مــن رحــم هــذه المعانــاة تتوالــد 
مبــادرات مــن صبايــا وشــباب ســوريين تســعى لمشــاركة 
النــازح همّــه، مبــادرات تعتمــد علــى الحمــاس والإيمــان 
ــل  ــل الجماعــي، ورح التطــوّع والتشــاركية، والعم بالعم
بمبــدأ أن “البحصــة قــد تســند جــرّة” وأن العمــل ـ أي 
عمــل ـ لمصلحــة أهلنــا فــي مخيمــات النــزوح، هــو عمــل 
سيســاهم بشــكل أو آخــر بتخفيــف العــبء والمعانــاة عنهم.

ــكيل  ــرة تش ــدت فك ــاس، تول ــذا الحم ــة وه ــذه الروحي به
فريــق تطوعــي للعمــل فــي مخيمــات النــزوح فــي داخــل 
ــوري”  ــمة الس ــاع البس ــق صنّ ــم “فري ــت اس ــوريا، تح س
الــذي يقــوم بحمــات متتاليــة فــي هــذه المخيمــات، تتنــوّع 
بيــن الإغاثــي والطبــي والفنــي والربــوي والتوعــوي، 
ــذ  ــات وتنفي ــذه المخيم ــى ه ــزول إل ــن خــال الن ــك م وذل

ــا. ــم داخله حملاته

يقــوم الفريــق فــي هــذه الأيــام بتنفيــذ حملــة: “الــدفء 
والســام لأهلنــا فــي الخيــام” وهــي حملــة متعــددة المناحي 
والاهتمامــات تتركــز فــي مخيمــات النزوح داخل ســوريا، 
ــن  ــق، وم ــد أعضــاء الفري ــن” أح ــود حس ــتاذ “محم الأس
ــج  ــا عــن برنام ــة، حدثن ــذه الحمل ــذ ه ــى تنفي ــن عل القائمي
الحملــة وعــن خطــة عمــل الفريــق، قــال: “برنامــج حملتنــا 
ــات الشــمال الســوري  ــي مخيم ــا ســتكون ف وخطــة عملن
ــم  ــم )مخي ــي كل مخي ــام ف ــة أي ــى حــدى لمــدة ثلاث كلاً عل
بــاب الســامة ـ مخيــم شــمارين ـ مخيــم أكــدا ـ مخيــم 
ســجو ـ مخيمــات أطمــة ـ مخيمــات عيــن العــرب( وســيتم 
الشــتوية  والملابــس  المدافــئ  توزيــع  الحملــة،  خــال 
والبطانيــات علــى المســتحقين مــن الأطفــال والنســاء فــي 
هــذه المخيمــات، وكذلــك تقديــم محاضــرات ودروس 
توعويــة وبرامــج دعــم نفســي للأطفــال والنســاء مــن قبــل 

كادر الفريــق المختــص، كمــا ســيتم تقديــم مهرجانــات 
فنيــة ومســابقات للأطفــال وتوزيــع هدايــا علــى المتفوقيــن 
ــن  ــم م ــب الأه ــم، والجان ــدوري معه ــم والتواصــل ال منه
الحملــة ســيكون الجانــب الصحــي، حيــث ســيقوم أعضــاء 
الفريــق بمســح شــامل للأمــراض الجلديــة فــي المخيمــات 
ومعالجتهــا )كالجــرب واللشــمانيا والتشــوهات والحــروق 
لهــا  اللازمــة  العلاجــات  وتقديــم  الجلديــة(  والآفــات 

ــي متطــوّع” ــق طب بمســاعدة فري

“أبــو يــزن عبــد” مــن أعضــاء الفريــق والمســاهمين فــي 
هــذه الحملــة، حدثنــا عــن الهــدف البعيــد لنشــاطهم، قــال: 
ــعافية  ــة الإس ــاوز الحال ــى تج ــا إل ــن خــال عملن “ نهدفم
وتقديــم المســاعدات الآنيــة، إلــى خلــق خطــة عمــل كاملــة 
ــن  ــن ضم ــطة م ــوادر نش ــز ك ــى تجهي ــوم عل ــة تق ودائم
المخيــم وتهيئتهــا ودعمهــا عبر تقديــم محاضرات ودروس 
مســتمرة، وتعريــف اللاجئييــن علــى حقوقهــم وواجباتهــم 
للحــد مــن إســتغلالهم والاتجــار بهــم .أضــاف “ابــو يــزن: 
“الدعــوة عامــة لــكل الناشــطين الراغبيــن مشــاركتنا فــي 
هــذه الحملــة، وزيــارة مخيمــات اللاجئييــن الســوريين 
ــاع البســمة  ــق صُنّ ــاً أن فري ــمال الســوري، علم ــي الش ف
ــن  ــك ضم ــوم وذل ــة والن ــن الإقام ــل بتأمي ــوري يتكفّ الس

ــات حياتهــم”.  ــا يومي المخيمــات ومشــاركة أهلن

كل يــوم يثُبــت الشــباب الســوري أنــه أكبــر مــن الدمــار، 
أكبــر مــن القهــر، أكبــر مــن المــوت، وأنــه بحماســه 
ــش  ــي يعي ــة الت ــة المواطن ــدة، دول ــه بســوريا الجدي وإيمان
فيهــا الجميــع بحريــة وكرامــة وعــدل ومســاواة ، يســتطيع 
أن يفعــل المســتحيل رغــم ضعــف الإمكانيــات، هو شــباب 
يرُاهــن علــى أن القيمــة الأعلــى فــي الوجــود هــو العمــل 
والتشــاركية، هــذا الرهــان الــذي يجعــل مــن الحلــم حقيقــة 

ومــن الفكــرة عمــاً...

مرة ثانية نقول: ما زالت الأحلام ممكنة..



أمٌّ تهدهــد لصغيرهــا وهــو يغفــو بصوتها العذب ومشــاعر 
قلقهــا علــى مســتقبله فــي شــرق القهــر، أطفــال يهزجــون 
بعــد احتبــاس الســماء لغيمــة أن تمطــر )أمّ الغيــث يــا ريـّـا 
عبـّـي جبابنــا ميـّـة....( هــي الأهازيــج الشــعبيةّ والتــي هــي 
أبســط أنــواع الغنــاء الشــعبيّ، والتــي عــادة لا تصاحبهــا 
الموســيقى، يليهــا فــي ســلمّ الغنــاء الشــعبيّ والــذي هو أحد 
أهــمّ أشــكال التعبيــر عــن مشــاعر وأحاســيس الشــعوب، 
وتكمــن أهميتّــه فــي كونــه يحمــل عنصريــن مــن أجنــاس 
التعبيــر الوجدانــيّ أوّلهمــا الكلمــة والتــي عــادة مــا تكــون ـ 
الســهلة والبســيطة ـ وتحمــل غنــىً وتنوّعــاً في الأحاســيس 
والمشــاعر مــن فــرح وحــزن ومــا بينهمــا، ومــن ثــمّ تحمّل 
ــك ســهل  ــا يكــون كذل ــى لحــن عــادة م هــذه الكلمــات عل
وبســيط ويتألـّـف مــن جملــة موســيقيةّ واحــدة وبســيطة مــن 
ــة تألفهــا أذن المنطقــة وذلــك لتكــون ســهلة  صيغــة مقاميّ
ــدد  ــر ع ــل أكب ــن قِب ــماعاً م ــداول س ــاء والت ــظ والغن الحف
ــب  ــاء الشــعبيّ كات ــادة للغن ــرف ع ــور ولا يعُ ــن الجمه م
كلمــات أو ملحّــن محــددّ، ويتــمّ تناقلــه بالســماع وغالبــاً مــا 
يتــمّ تحويــر بعــض كلماتــه ولحنــه بمــا يتوافــق مــع تطــوّر 

مشــاعر الجمهــور مــن جيــل لآخــر.

والطقــوس  العــادات  أغلــب  الشــعبيّ  الغنــاء  يرصــد 
الســائدة لــدى جمهــوره فمــن أغانــي الاستســقاء إلــى 
أغانــي الفلاحــة والبــذار والحصــاد ومــن أغانــي البحّــارة 
الآلــة  أمّــا  والغــزل،  البطولــة  أغانــي  إلــى  والرعــاة 
ــن آلات  ــارة ع ــي عب ــاء ه ــق الغن ــي تراف ــيقيةّ الت الموس
بســيطة يمكــن الحصــول علــى مســتلزمات تصنيعهــا مــن 
ــع والعــزف  الوســط المحيــط وتكــون آلات ســهلة التصني
وأغلبهــا نفخيـّـة أو وتريـّـة بســيطة ولكــون المشــاعر 
الأوليّــة مــن أفــراح وأحــزان متقاربــة عنــد أغلــب البشــر 
ــدى  ــاء الشــعبيّ بالنســبة لأيّ شــعب مستســاغاً ل كان الغن

ــة.  ــة الحنينيّ ــن الناحي ــرى م ــعوب الأخ الش

وغالبــاً مــا يكــون هــذا الغنــاء متداخــل إن لــم يكــن 
بالكلمــات فباللحــن الموســيقيّ أو بعــض جملــه ضمــن 
منطقــة جغرافيـّـة محــددّة وعلــى ســبيل المثــال يبقــى 
التــراث الشــعبيّ لمنطقــة حــوض المتوســط إلــى حــدّ 
ــض  ــع بع ــيقيةّ م ــة الموس ــث الجمل ــن حي ــاً م ــا متقارب م
الفــوارق الناتجــة عــن طبيعــة الوجــدان بيــن منطقــة 
ــن  ــر م ــاً للكثي ــعبيّ ملهم ــاء الش ــد كان الغن ــرى، وق وأخ
الفنانيــن الكبــار فالكثيــر مــن الأعمــال العالميـّـة الموســيقيةّ 
ــراث  ــن الت ــذت م ــة أخُ ــل لحنيّ ــة أو جم ــى جمل ــت عل بنُي
ــدو  ــيقياً لتغ ــا موس ــاء عليه ــا والبن ــمّ تطويره ــعبيّ وت الش
ــك  ــه مال ــذي كتب ــل ال ــي العم ــا ف ــتراليّ كم ــل أوركس عم
جندلــي وكانــت جملتــه الأساســيةّ أهزوجــة القاشــوش 
)يــالله ارحــل يــا بشــار ( وتبقــى مشــكلة دراســة وتدويــن 
النوتــة الموســيقيةّ بالنســبة للتــراث مــن أصعــب المشــاكل 
لتعــددّ رواياتهــا وتنوّعهــا وهــو عمــل  وذلــك نظــراً 
يســتحيل أن يكــون فرديـّـاً، بــل لا بــدّ مــن أن يكــون 
مؤسّســاتياًّ، منــذ بدايــات الثــورة الســوريةّ تــمّ اســتنهاض 
ــة  ــغ لحنيّ ــويّ كصي ــكل عف ــيّ بش ــعبيّ الغنائ ــراث الش الت
حيــث اســتبُدلتْ الكلمــات بمــا يتناســب مــع أهــداف الثــورة 
ومجرياتهــا ولشــحن همــم الثائريــن، فمــا زال صــدى 
الأغنيــة العراقيّــة )جنّــة جنّــة ســورياّ يــا وطنــا( بصــوت 
الســاروت يــرنّ فــي آذاننــا ومــا زالــت أغنيــة )ســكابا يــا 
دمــوع العيــن ســكابا علــى شــهداء ســورياّ وشــبابا( التــي 
ــر عمــق مأســاة  ــا عب ــى كلّ لســان ترتحــل بن درجــت عل
ــا نــودعّ بهــا شــهداءنا،  ــام التــي كنّ ــا إلــى الأي ــام الصب مق
وتقريبــاً اســتطاعت كلماتهــا أن تنســينا الكلمــات الأصليـّـة 
للأغنيــة، والملفــت للنظــر أنّ الأغانــي الشــعبيةّ التــي 
ــر  ــرعة أن تعب ــتطاعت وبس ــورة اس ــداث الث ــت أح واكب
ــى  ــا كان يغُنّ ــة فم ــات المحليّ ــة واللهج ــدود الجغرافيّ الح
فــي أيّ مدينــة أو قريــة يسُــمع بعــد أيــام قليلــة فــي أمكنــة 
أخــرى ومــع ارتفــاع وتيــرة العنــف توقفّــت الأغنيــة 

ــر. ــاً آخ ــعبيةّ تنتظــر زمن الش

مجلة ياسمين سوريا44 كي يستمر الياسمين



الشــارع  تفاجــأ   2006 موســم رمضــان  حلــول  مــع 
الســوري بالعمــل الجــريء جــداً “غــزلان فــي غابــة 
ــا  ــة العلي ــذي طــرح قصــة فســاد الطبق ــاب” النــص ال الذئ
ــت بعــده  ــى, وتوال ــي ســوريا للمــرة الأول مــن الســلطة ف
أعمــال كثيــرة بــدأت تطــرح تطــور الدرامــا الســورية و 
قدرتهــا علــى أن تحُــدث تغييــراً اجتماعيــاً, بــرز مجموعــة 
ــطٌّ  ــم خ ــن كتـّـاب الســيناريو، وبــات لــكل كاتــب منه م
متميــز، ورؤيــة مقــروءة، تســتطيع أن تميزهــا وتكتشــفها 
بمجــرد ســماعك للحــوار دون معرفــة اســم المسلســل 

ــى. حت

“فــادي قوشــقجي” كان مــن زمــرة الكتــاب الباحثيــن 
ــق  ــوري، يتف ــع الس ــي المجتم ــا ف ــر م ــداث تغيي ــن إح ع
ــه ضدهــا  ــورة الســورية، رغــم أن ــراً مــع أهــداف الث كثي
حاليــاً, فــي العــام 2008 قــدم “قوشــقجي” عملــه الأبــرز, 
والــذي يعُتبــر ربمــا الأبــرز فــي مســيرة الدرامــا الســورية 
عمومــاً, وهــو مسلســل “ليــس ســراباً”. هــذا العمــل الــذي 
ــاس  ــه عب ــام ببطولت ــة، وق ــوريا الدولي ــركة س ــه ش أنتجت
النــوري “الداعــم للنظــام” وســلوم حــداد “العائــد إلــى 
ــكل  ــي ل ــرق حقيق ــن خ ــارة ع ــو عب ــن”, ه حضــن الوط
محرمــات المجتمــع والسياســة فــي البــاد, ويســتغرب 
المتابــع الســوري حينهــا ســماح الرقابــة لنــص بهــذه 
الجــرأة أن يعبــر إلــى الشاشــات, لكــن اليــوم قــد يتنــازل 
ــوريا  ــي س ــام ف ــدرك أن النظ ــتغرابه ويُ ــن اس ــع ع المتاب
كان واثقــاً مــن أثــره فــي تســطيح الشــعب الســوري بحيــث 

ــوي كهــذا.  ــه عمــل نخب ــر في ــن يؤث ل

ومــن بيــن عشــرات القضايــا التــي تناولها المسلســل والتي 
ــاً  ــاً علمي تصلــح كل واحــدة منهــا لتكــون مسلســاً أو بحث
ومنهــا “تأثيــر الوعــي الدينــي فــي تكويــن الفــرد, جرائــم 
الشــرف, الــزواج المدنــي, التعايــش, الفســاد المالــي, 

العلمانيــة, تقديــم الهويــة الإنســانية علــى الهويــة الوطنيــة, 
دولــة المؤسســات, المواطنــة, التطــرف الدينــي، وغيرها” 
لــم تصلــح ولا واحــدة مــن هــذه القضايــا لتجعــل المسلســل 
ذا جماهيريــة عاليــة, وإنمــا كان ســبب نجــاح العمــل قصة 
الحــب العاصفــة بيــن البطــل المســلم, والبطلــة المســيحية. 

ــرز  ــال ب ــدم “قوشــقجي” عــدة أعم ــس ســراباً” ق ــد “لي بع
ــب  ــث كان الكات ــة” عــام 2012، حي ــا “أرواح عاري منه
ــداً جــداً عــن الأحــداث التــي تــدور فــي البــاد  يغــرد بعي
ــرات  ــه مظاه ــت في ــي كان ــت الت ــي الوق ــن، فف ــك الحي ذل
الكرامــة والحريــة تعــم كل قريــة ســورية، قــدمّ مسلســاً 
ــة,  ــات العاطفي ــة, الخيب ــة الزوجي ــا كالخيان ــش قضاي يناق
العلاقــات الســلبية فــي الوســط الفنــي, الجنــس عــن طريــق 
ــي  ــا ف ــذه القضاي ــول له ــرح الحل ــاولاً ط ــكايب(، مح )س
ــه, إضافــة  أســلوب يشــابه ليــس ســرابا لكنــه لا يــرقَ إلي
إلــى غرقــه فــي غمــرة أتبــاع الأيديولوجيــا وتقديــم نفســه 
نصيــراً للمقاومــة عاشــقاً لســيد لبنــان, “وطنيــا” علــى 

حســاب الوطــن نفســه.

ــدة  ــة متجس ــرداءة الفني ــدم ال ــام 2013 ليق ــي ع ــود ف ليع
ــم تكــن  ــي ل ــي خماســيات “تحــت ســقف الوطــن”  والت ف
ــة،  ــة الدرامي ــة والمعالج ــص والقص ــي الن ــط رداءة ف فق
بــل تعــدت ذلــك إلــى رداءة فــي الإخــراج والإنتــاج, ممــا 
يعكــس مــدى الإربــاك الــذي أصيــب بــه قوشــقجي والــذي 
وضعــه علــى ســوية الانحيــاز لطــرف دون الآخــر، خوفــاً 
ــى  ــق عل ــن أن يطبّ ــدلاً م ــة، ب ــول الحقيق وتخــاذلاً عــن ق
نفســه مــا طرحــه فــي “ليــس ســراباً”, العمــل الــذي يمكــن 
ــا يســتحق  ــل يســتحق الدراســة، وربم ــه عم ــال عن أن يق
التدريــس, إذ لــم يكــن ســرابا بالمطلــق, علــى عكــس 

ــذي “كان ســرابا”. ــه ال كاتب

45مجلة ياسمين سوريا كي يستمر الياسمين



 لعلنــا لا نزعــم بقولنــا إنّ روايــة “طبــول الحــب”, للكاتبــة 
ــت  ــي تناول ــة الت ــال الروائي ــدُّ أول الأعم ــن تع ــا حس مه
الثــورة الســورية ســنة 2013, وإن كانــت الكاتبــة ســمر 
يزبــك قــد ســبقتها فــي تقديــم كتــاب “تقاطــع نيــران” تحــت 
عنــوان يوميــات مــن الانتفاضــة الســورية ســنة 2012, 

إلا أن طبــول الحــب جــاءت تحــت مســمى روايــة. 

تفتتــح الروايــة خيارهــا الســردي بعــرض محتويــات 
الكتــاب تحــت عناويــن “مقدمــة وأربعــة فصــول”, ليأتــي 
ــة وهــي  ــة الحكاي ــف ببطل ــة التعري ــي المقدم ــك ف ــد ذل بع
أســتاذة جامعيــة ومترجمــة تعيــش فــي فرنســا اســمها 
تأليــف  الخــوري تحمــل كنيــة طليقهــا وأرادت  ريمــا 
ــة  ــاً ولا أطروحــة جامعي ــاً أكاديمي ــن يكــون بحث ــاب “ل كت
ــزم خطــة أدبيــة ومراجــع بحــث, ولا روايــة  أدبيــة تلت
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حتــى, بســبب تعثــر الروايــة, وهــذا مــا ســوف يثبتــه 
ــد  ــة بع ــة الإبداعي ــار الكتاب ــيتغير مس ــي, إذ س أحــد طلاب
ــيكون  ــاب س ــذا الكت ــإن ه ــورية, ف ــي س ــع ف ــل الربي فش
ــن  ــج م ــو مزي ــة, فه ــة الفني ــة البحثي ــى المحاول ــرب إل أق
الواقــع والبحــث والمشــاعر القويــة التــي تســتحق أن تأخــذ 
ــة  ــة محاول ــي بمثاب ــإن كتاب ــكل هــذا ف ــداع. ل وصــف الاب
أدبيــة”  وفــي البدايــة لــن يــدري القــارئ هــل هــذا الحديــث 
عــن تعثــر الروايــة هــو حيلــة فنيــة أم أن الروائيــة أدركــت 
فــي مفاصــل المتــن أنهــا ســتخرج عــن الإطــار الروائــي 
المتعــارف عليــه وســيغدو مــا تكتبــه هــو مجــرد يوميــات 

ــة؟  أدبي

ــا  ــي مغزاه ــة ف ــة الضبابي ــة الفني ــذه الحيل ــر ه ــن عب  لك
تســتهل مهــا الحســن روايتهــا بتعريــف أكاديمــي نمطــي 
ــدأ الفصــل  ــي. يب ــص الروائ ــب الن ــي صل ــيأتي ف ــا س لم
الأول “حــب مــا قبــل الثــورة” بحديــث علــى لســان البطلة, 
التــي تمســك زمــام الســرد الذاتــي حيــث يتماهــى الــراوي 
ــت  ــن شــخص تعرف ــة ع ــون الحكاي ــع الشــخصية, فتك م
عليــه عبــر عالــم شــبكات التواصــل الاجتماعــي, والــذي 
ــم,  ــذا العال ــن التســلية واكتشــاف ه ــوع م ــه كن ــت إلي دخل
ــي  ــة ف ــاة الرتيب ــول الحي ــة ح ــترجاعات زمني ــوم باس وتق
باريــس وعــن الوحــدة بعــد الطــاق والتــي دفعتهــا لتربيــة 
كلبــة تدعــى “كوارتــز” فضــاً عــن مشــاعر مرحلــة ســن 
اليــأس التــي تجتاحهــا. كذلــك تتحــدث عــن علاقاتهــا 
العاطفيــة الســابقة, وعــن زواجهــا مــن انطــوان مســيحي 
الانتمــاء, فــي حيــن هــي مســلمة مــن أم مســيحية, وكيــف 
عــارض والدهــا هــذا الــزواج. هــذه الأمــور مهــدت 
ــص  ــف المخت ــي يوس ــع المحام ــة م ــا الافتراضي لعلاقته
ــة  ــى مدين ــوق الإنسشــان المنتمــي إل ــاع عــن حق ــي الدف ف
كفرنبــل والــذي انتهــى بــه الأمــر إلــى حمــل الســاح فــي 

ــورة الســورية.  الث

إن فصــول الروايــة تنهــض علــى عناويــن جزئيــة, ليغــدو 
الشــكل مشــابهاً لتوزيــع مــادة الأبحــاث الأكاديميــة, لكــن 
ــة  ــاة البطل ــوان يختــص بجانــب مــن حي مضمــون كل عن
فتأخــذ هــذه العناويــن أحيانــاً شــكل اليوميــات الموثقــة, ولا 
ســيما مــا بعــد الفصــل الأول بــدءاً مــن الكابــوس الســوري 
ــد.  ــقوط الأب ــاء بس ــن وانته ــن المخمليي ــروراً بالمثقفي وم
ــن  ــر م ــد تختصــر الكثي ــة ق ــن الجزئي ــذه العناوي إلا أن ه
الأحــداث الســورية بصفحــة أو بضعــة أســطر كمــا نجــد 
فــي “مــن الحريــة إلــى إعــدام الرئيــس”, إذ ثمــة اختــزال 
ــلمية  ــاف الس ــن هت ــورية م ــور الهتافــات الس ــر لتط كبي
ــة, فــي  ــاف إعــدام الرئيــس ببضعــة أســطر قليل حتــى هت
ــح  ــهداء يل ــام الش ــر أرق ــق وذك ــوس التوثي ــد ه ــن نج حي

كهاجــس تتبعــه الروائيــة علــى لســان البطلــة فــي الفصــل 
الثانــي ويمتــد إلــى بدايــة الفصــل الثالــث. لكــن هــذا 
ــن؛ الأول  ــي مأزقي ــي ف ــص الروائ ــع الن ــد أوق ــوس ق اله
ــال نجدهــا  ــى ســبيل المث ــى فــي أخطــاء التوثيــق عل يتجل
تقــول فــي الصفحــة 56 “فــي اليــوم الســادس مــن شــهر 
ــن  ــم م ــى الرغ ــم 4871” وعل ــغ عدده ــون الأول بل كان
أنهــا تتبــع تسلســاً زمنيــاً واحــداً ولا يوجــد انقطــاع زمنــي 
فــي الحديــث إلا أنهــا تقــول فــي الصفحــة التاليــة “ســأكتب 
عــن موتــاي الذيــن لــم يفارقونــي لحظــة عــن الذيــن بلغــوا 
حتــى هــذه اللحظــة 9759”. وإذا عدنــا للتأكــد مــن توثيــق 
أعــداد الشــهداء ســنجد حتــى نهايــة كانــون الأول بلــغ عدد 
الشــهداء 4895, وحتــى نهايــة 28 شــباط وهــو الزمــن 
الــذي تنتهــي فيــه الروايــة 7495 شــهيداً  فمــن أيــن أتــى 

الرقــم الــذي ذكرتــه؟.
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ماســينجر”. أمــا الحــوارات فقــد جــاءت فــي الفصــل 
ــات  ــة خلاف ــم أن ثم ــة, ونحــن نعل ــة المحكي الأول باللهج
ــة  ــة أو اللغ ــة العامي ــتخدام اللهج ــول اس ــاء ح ــن الأدب بي
الفصحــى فــي الحــوارات الروائيــة وإن كان معظمهــم 
يميــل إلــى اســتخدام الفصحــى, بيــد أن هنــاك ملاحظــة, 
غريبــة مــن نوعهــا, أدرجتهــا الروائيــة حــول حــوار مــع 
ــوار  ــل الح ــى تحوي ــررت إل ــا “اضط ــول فيه ــا تق عائلته
ــد يظــن  ــى الفصحــى”  فق ــة, إل ــاري بالعامي ــي الج العائل
القــارئ أنــه بعــد هــذا الحــوار ســتعود الروائيــة إلــى 
الحــوارات العاميــة إلا أن الأمــر يســتمر باللغــة الفحصى. 

وإذا كان الفصــل الأول ذا طابــع حكائــي, والفصــل الثانــي 
أقــرب إلــى التوثيقــي, فــإن الفصــل الثالــث المعنــون بـــ” 
ــة  ــلٌ بشــهادات سياســية مطول المثقفــون المخمليــون” حاف
ــى  ــا إل ــي رحلته ــة ف ــم البطل ــن التقته ــن الذي ــن المثقفي م
ســورية وخاصــة فــي دمشــق. لكــن المفارقــة تكمــن بــأن 
كل مــن التقتــه فــي دمشــق هــو مثقــف بــدءاً مــن والدهــا 
الدكتــور الجامعــي المختــص فــي علــم النفس الذي شــبهته 
بأدونيــس وأمهــا المخرجــة الســينمائية, مــروراً بابنــة 
ــل الســابق وســائق ســيارة الأجــرة  ــا المعتق خالهــا وخاله
أيضــاً, وانتهــاء بعــدد كبيــر مــن الروائييــن والروائيــات, 
ــل الســاح. إن  ــن حم ــو م ــي ه ــا المحام ــى إن حبيبه حت
هــذا الازدحــام الثقافــي فــي طيــات الروايــة يدفــع القــارئ 

إلــى التســاؤل أيــن الشــعب؟

ــة  ــام الخاطئ ــى فــي ذكــر الأرق ــد أن الإشــكالية لا تتجل بي
وحســب وإنمــا فــي إصرارهــا علــى توثيــق تواريــخ 
ــع  ــن الطاب ــل ع ــذي ينفص ــارئ ال ــك الق ــد ترب ــة ق خاطئ
التخييلــي المفتــرض فــي الروايــة ليدقــق بتلــك التواريــخ 
ولاســيما حيــن تتكــرر, كأن تقــول “الذهــاب إلــى ســورية 
بجــواز ســفري الجديــد الــذي اســتخرجته فــي الشــهر 
ــا  ــن أنه ــم م ــة 2010” بالرغ ــنة الفائت ــن الس ــر م العاش
تتكلــم فــي شــهر شــباط 2012, وكأن تتحــدث أيضــاً 
عمــا أخبرهــا بــه ســائق ســيارة الأجــرة الكــردي “وأنهــم 
يظلمــون أكــراد ســورية حيــن ينســون أن الربيع الســوري 
ــم يبــدأ قبــل  بــدأ قبــل 2010”.  لكــن الربيــع الســوري ل
ــا وتضــع  ــة مرمريت ــر مدين ــك تذك ــخ 2011. وكذل تاري
الروائيــة هامشــاً فــي أســفل الصفحــة تنســب فيــه مرمريتــا 
لمحافظــة  تابعــة  أنهــا  إلا  طرطــوس  محافظــة  إلــى 
حمــص. فــي حيــن نلمــس المــأزق الثانــي لهــوس التوثيــق 
ــي  ــع الروائ ــد النــص عــن الطاب ــه يبع ــة بأن ــدى الروائي ل
ــرات  ــى فت ــة عل ــات مكتوب ــا يســمى يومي ــى م ــه إل ويقرب
متباعــدة ثــم تــم القــرار بصوغهــا روائيــاً بطابــع الحكايــة, 
والــذي  الموثــق  بتجــرده  الواقــع  إلــى  أقــرب  فغــدت 
ــة  ــن اللعب ــر م ــام وحســب, أكث ــى أرق يحــول الشــهداء إل
أن  الواقــع, ولاســيما  مــن  المســتمدة  المتخيلــة  الفنيــة 

ــارات الدارجــة  اللغــة تســتقي مفرداتهــا مــن العب
“الفايســبوك,  العاميــة  اللغــة  فــي 

صــورة بروفايــل, ايميلــي, 
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أمــا كحبكــة قصصيــة فــإن البطلــة تبــدو شــخصية لا 
واقعيــة بعــد أن هجــرت البلــد وأهلهــا وانقطعــت صلتهــا 
بهــم لمــدة عشــرين عامــاً، حيــن تعــود إلــى بيتهــا يكــون 
الحــوار الأول معهــم هــو الحــوار السياســي، إنهــا تتعــرف 
علــى النــاس بتلقائيــة غريبــة, تدخــل إلــى بيــوت لا 
ــائق  ــع س ــى م ــياً حت ــواراً سياس ــم ح ــدأ معه ــا وتب تعرفه
ســيارة الأجــرة, ربمــا لأنهــا كمــا تقــول دائمــاً ترى نفســها 
بمهمــة وكأنهــا “مراســل حربــي” لكــن يبــدو أنهــا مختصة 
بالمثقفيــن لا بالثــوار فــي الشــوارع، ولا بالمقاتليــن علــى 
ــوق  ــت تت ــدن المحاصــرة وإن كان ــي الم ــات ولا ف الجبه
ــا مخرجــاً  ــد نجــد له ــا ق ــاك. ولعلن ــى هن ــاب إل ــى الذه إل
عبــر توصيــف الشــخصية المغتربــة التــي قــد تشــعر 
ــك  ــي ذل ــد ف ــل البل ــن أه ــا, لك ــاء بلده ــع أبن ــة م بالحميمي
العــام مــا كان لديهــم هــذه الجــرأة فــي الحديــث السياســي 
ــم  ــذا الك ــتعراض ه ــم اس ــن ث ــاء. وم ــع الغرب ــي م العلن
ــا  ــر منه ــد نجــد الكثي ــي ق ــن, الت ــن آراء المثقفي ــل م الهائ
علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي الزرقــاء, قــد أوقــع 
الروائيــة فــي مــأزق التكــرار فــالآراء متشــابهة ومتداخلــة 
إلــى حــد كبيــر, ممــا يحاصــر القــارئ بالملــل مــن جمــع 
هــذه الشــهادات وإدراجهــا تحــت مســمى روايــة. لننتهــي 
ــول  ــد” ح ــقوط الأب ــي “س ــي الفصــل الختام ــك ف ــد ذل بع
رحلتهــا إلــى حلــب التــي كانــت حافلــة بشــخصيات فارغة 
ثقافيــاً وسياســياً، ومدينــة لا علاقــة لهــا بالأحــداث, علــى 
الرغــم مــن أنهــا زارت حــي ســيف الدولــة الــذي كان يعج 
ــك  ــا لذل ــرة, ربم ــك الفت ــي تل ــة ف ــع آمن ــرات جام بمظاه
نجــد إشــارات حــول ربــط الحلبــي بجماعــة الإخــوان ولــو 
كان شــيوعياً فهــو يحجــب بناتــه أو يرتــد إلــى الديــن بــل 
قــد يمــول الســاح كمــا تصــف عمهــا  حتــى مــن قابلتهــم 
مــن المثقفيــن فــي حلــب ليســوا أبنــاء هــذه المدينــة, وقــد 
ــن  ــر م ــي كثي ــق ف ــاول التوثي ــا تح ــة أنه ــت الروائي تناس
ــم  ــدو أنّ مصــدر معلوماتهــا ل مفاصــل روايتهــا، لكــن يب
يســعفها بمعرفــة أن أول اعتصــام للأطبــاء، فــي ســوريا، 
ــن  ــنة 2011, وأول اعتصــام للمحامي ــب س ــي حل كان ف
كان فــي حلــب أيضــاً فــي الشــهر الأول مــن ســنة 2012. 
ــد أجهــض حــق هــذه  ــة ق ــي الرواي ــك ف ــال كلّ ذل إنّ إغف
المدينــة فــي الوعــي الثقافــي الثــوري فــي متــن الروايــة. 

وممــا يثير الاســتغراب أنهــا أوردت في إحــدى الحوارات 
مــع زوج ابنــة عمهــا قــولاً أدرجــت ملاحظــة عنــه بأنــه 
مقتبــس مــن الكاتــب والمترجم الســوري بكــر صدقي , إلا 
أن هــذا القــول قــد أنطقتــه علــى لســان شــخصية وصفتها” 
كنــت أتأمــل بكــري بإعجــاب لــم أكــن أعــرف أي شــيء 
عنــه ظننتــه مــن أثريــاء حلــب المتخميــن والذيــن لا هــم 
لهــم ســوى الاســتقرار المالــي وليســت لديهــم مشــكلة مــع 
أي نظــام”. لكــن الكاتــب بكــر صدقــي هــو معتقــل ســابق 

ــه كمجــرد  ــأت قول ــم ي ــك ول ــة وسياســي محن ــدة طويل لم
ــه,  ــة متراكمــة لدي ــل هــي معرف ــة عامــة ب رأي عــن ثقاف
ممــا أوقــع الروائيــة بفشــل خلــق الشــخصية. لنعــود بعــد 
ذلــك فــي الصفحــة التاليــة إلــى عبثيــة التنســيق التــي تشــي 
ــرى  ــرة أخ ــر م ــول بك ــرت ق ــة إذ ذك ــتعجال الروائي باس
مــع توجيــه الحديــث إلــى أدونيــس, ولا نعــرف مــا علاقــة 
ــيت  ــة نس ــدو أن الروائي ــن يب ــوار, لك ــذا الح ــس به أدوني
ــر  ــة بك ــن صفح ــوذ م ــي, المأخ ــوس الأصل ــذف المقب ح
حيــث كان الحديــث موجهــاً إلــى أدونيــس, مــن مخطوطــة 

الكتــاب .

تنتهــي الروايــة بحــدث ميلودرامــي مبالــغ فــي انفعالاتــه 
حيــث تخــرج البطلــة فــي مظاهــرة بالصدفــة فــي الجامعة، 
جامعــة حلــب، قبــل أن تلتقــي حبيبهــا, تســقط إحــدى 
ــن  ــى الرغــم م ــران النظــام, عل ــرات شــهيدة بني المتظاه
أنــه لــم يســقط أي شــهيد فــي الجامعــة, والشــهيد الجامعــي 
ــة  ــارج الجامع ــرة خ ــي مظاه ــمو ف ــس س ــو أن ــد ه الوحي
بتاريــخ 2012-3-28. لكــن الأمــر اللافــت للانتبــاه 
ــي  ــف الحلب ــارة لتوصي ــه كإش ــذي أوردت ــع ال ــو الطاب ه
ــا “تشــاهدي  ــال له ــأن أحدهــم ق ــاة ب ــن استشــهدت الفت حي
لا  ســاخرة  حلبيــة  بلهجــة  ليجيبــه صديقــه  تشــاهدي” 
نعــرف مــا الغايــة منهــا فــي موقــف مؤلــم “هــي مســيحية 
يــا أجــدب” . ومــن ثــم تســقط البطلــة شــهيدة فــي ســاحة 
الجامعــة, وحيــن تغمــض عينيهــا تقــرأ عناويــن الأخبــار 
ــة “المثقفــون  ــر رواي عــن الرصــاص والمظاهــرات وخب
ــة ريمــا بكــداش  ــي تحمــل اســم البطل والكلاشــنكوف” الت
تحتفــظ  أن  يجــب  كان  أنــه  نزعــم  ولعلنــا  الخــوري. 

ــذا الاســم. ــة به الروائي

خيــراً , نأمــل أن لا نجافــي الصــواب بالقــول إن الكتابــة 
عــن الثــورة الســورية وعــن غيرهــا مــن الثــورات 
يحتــاج إلــى أمريــن, أولاً مــدة زمنيــة كافيــة لهضــم 
الأحــداث والحكايــات ومعايشــتها واقعيــاً لا عبــر نشــرات 
التخلــص مــن  التواصــل, وثانيــاً  الأخبــار وصفحــات 
ــة  ــة اللعب ــى حســاب جمالي ــق الشــامل عل هاجــس التوثي
ــرب  ــل أق ــيصبح العم ــة وإلا س ــاء الرواي ــي بن ــة ف الفني
إلــى اليوميــات الموثقــة منهــا إلــى عمــل إبداعــي روائــي. 
لكــن والحــق يقــال يحســب للروائيــة الفضــل فــي إيصــال 
أصــوات بعــض مــن الشــعب الســوري إلــى الخــارج 
ليكــون توثيقــاً عــن أن هــذه الحــرب ليســت أهليــة كمــا 
يــروج لهــا بــل كانــت ثــورة مــن أجــل الكرامــة والحريــة 

والديمقراطيــة!! 
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أنــدسَُّ فــي فراشــها، منزُلقــاً علــى جلــد خــاروفٍ 
ــةَ  أبيــض، أشــبك كفــيّ خلــف رأســي وأنتظــر... ثمَّ
ظــامٌ أزرق فــي غرفتهــا؛ تخترقــه أحزمــة ضوء 
مــن لمبــة الحــارة، مُتســللةً عبــر أخشــاب النافــذة، 

مُرتميــةً علــى نقــوش الخزانــة فــي الحائــط العتيــق، 
ــتهُ بيــن  تفــوح الخزانــة.. برائحــة صابــون مُعطَّــر دسَّ

البقُــجْ )1( مــع ورقــاتٍ صغيــرة متطُاوِلـَـة؛ جعلتنــي 
أكتبهــا لهــا أول مــا تعلمــتَ رَسْــمَ الحــروف:  
الســام..  وعليــه  الســام،  عليــه  “نــوح.. 

نــوح.”
ـ تعبت.. ليش كلّ هالورق يا سِتِّي؟.

ه  ـ حتــى نطــرد الدبيبــة والعفاريــت، كِــشْ بـَـرَّ
. وبعيد

ـ وشو الدبيبة يا ستيّ؟.
ـ كلّ شي يدَبّ ويقرص.

ـ عرفت يا سِتيّ.. العقرب.
ابتسمت جدتي مُضيفةً:

العنكبوتــة  وأربعيــن،  أربــع  وأم  ـ 
منشــار. أبــو  الســودا، 

ـ والحَيةِّ..
ـ لأ.. حَيِّة البيت برََكِه.

ابــن  لطفــي  ــت  عَضَّ أســبوع  مــن  برََكِــه؟..  كيــف  ـ 
الجيــران..

ـ إذا آذيتهــا.. تعضّــك، إذا تركتهــا بحالهــا.. الخيــر يعَُــمّ؛ 
إذا قتلتهــا.. يمــوت واحــد مــن أهــل البيــت. 

أســمع وقــع قدميهــا الصغيرتيــن علــى الــدرج الحجــري، 
حديــد  علــى  أصابعهــا  لمََسَــات  حتــى  أســمعُ  أكاد 
الدرابــزون، ينفتــح البــاب، خيــال جدتــي غــارقٌ فــي 

زاهٍ.. ضــوءٍ فضــيٍ 
ـ ستِّي، خلِّي القمر يفوت، وأقف وراكِ.. يا ستيّ.

ـ بسم الله الرحمن الرحيم، لِسَّه ما نِمتُ يا عفريت؟!.
ـ مــا إجانــي نــوم، الــدار تغــصّ وتبلــع بالنــاس، شــو 

ــتيّ؟ ــا س ــة ي القص
تبتســم، يئَــزُّ البــابُ العتيــق، وحَفِيــفُ ثوبهــا النحيــل.. 
النحيلــة  أصابعهــا  تلعــب  بجانبــي،  ينــدسُّ  يقتــرب، 

بشــعري:
ـ وين وصّلنا امبارحة.. هات لنشوف.

أسترجع لها القصة بتلذذٍ مُغمِضاً عينيّ:
ــا خَتيـَـر الملــك، جمــع أولاده حتــى يختــار واحــداً  ـ لمَّ
قدَُّامكــم شــهر ودروب  قــال:  للعــرش،  منهــم وريــث 
ــوا  ــا، وتعال ــع الدني ــم م ــوا حظك مفتوحــة، روحــوا، جَرّب
مفــارق،  ثــاث  لقــوا  الأولاد،  ونشــوف، راح  لنحكــم 
ي لمدينــة الذهــب، والثانــي.. لمدينــة اللولــو،  واحــد.. بيــوَدِّ
أنــا..  قــال:  الأكبــر  الولــد  القمــر.  لمدينــة  والثالــث.. 
ــعْ  ــف الطَمَ ــفنا كي ــب.. راح؛ وش ــة الذه ــا أروح لمدين أن
عَمَــاه، حتــى صــار تمثــال مــن ذهــب.. بقــي الولــد 

الصغيــر..
ـ أنــت طبختــك محروقــة يــا عفريــت، اســمع 

قصــة الولــد الأوســط بــالأول!.
ـ أنا ما حَبِّيتْ هالولد.. يا ستي.

ـ ليــش أنــت ســمعت قصتــه حتــى تحبـّـه أو مــا 
تحبـّـه؟.. عجيبــة!!.

ـ طيب ياستيّ، لا تزعلي، إحكي..
ولمــا حَكَــتْ.. شَــرَدتَْ، تســرّبت الكلمــات 
فــي  مشــى  نمــلٍ  مثــل  ؛  أذنــيَّ داخــل 
ــوت. ــدرَ.. غف ــه الخَ ــرأس، فمشــى مع ال
نشــيجْ  ــةَ  ثمََّ كان  صحــوتُ..  حيــن 
طويــل.. آتيــاً مــن أرض الــدار، 
زاعقــةٌ   حــادةٌ  ولاويــلُ  ثمّــةَ 
ــو؛ فيتضــح  ــم تخب ــق.. ث تنطل
يدُمَــدِمُ  بينهــا؛  صــوتٌ 
أفهمهــا.  لــم  بكلمــاتٍ 
بحثــتُ عــن جدتــي 
نائمــةً  فوجدتهــا 

بجانبي، 
هززتها، 
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عينيهــا: فتحــت 
ـ صباح الخير.. يا ستيِّ.

ـ صباح الفلُّ.. يا عيون ستَّك.
أنصتــتْ جدتــي برُهــةً للضوضــاء الآتيــة مــن أرض 

الــدار.
ـ شو القصّة.. يا ستيّ؟.

ابتسمت.. فهمستُ قرُبَ أذنها:
ـ ما لنا علاقة يا ستيّ، احكي لي حكاية مدينة القمر.

رفعتْ إصبعها في وجهي ضاحكة: 
ـ أوعدني ما تنام.

ـ خلص، أنا نمت، طلع الصبح، إحكي.
ـ طيب، اسمع قصة الولد الصغير الـ..

ـ ارفعي صوتِك يا ستِّي، أصواتهم عالية تحت.
ضحكت وأشارت لي:

ب. ب يا عفريت.. قرِّ ـ قرَِّ
الضامريــن؛  نهديهــا  بيــن  رأســي  داسّــاً  احتضنتهــا.. 
ســمعتُ لوهلــةِ.. دقّــات قلبهــا؛ شَــمَمتُ رائحــةَ الصابــون 

ــي. ــا الداخل ــن ثوبه ــة ًم ــر مُنبعَِث المُعطََّ
ـ احكي..

ـع الفوقانــي.. انفتــح؛ اندفعــت أمّــي،  لكــن بــاب المُرَبّـَ
ــة،  ــى داخــل الغرف ــي، الخــالات، بوجــوهٍ شــاحبةٍ إل ات عَمَّ
ــوس، صرخــنَ بعيــونٍ  ــي أحتضــنُ الجــدَّةَ نفّ ــا وَجَدْننَِ ولمّ
ــوح.. شٍ، مَبحُ ــوَّ ــطٍ، مُش ــدٍ، مُختلِ ةٍ وبصــوتٍ واح ــرَّ مُحْمَ
- ياولــي.. نايــم حَــدْ سِــتُّو طــول الليــل؛ قلبنــا الدينــا عليــه.. 

يــا عينــي الولــد مرعوب.
ــدتُ مرعوباً..أمــام صرخاتهــنّ،  تجمَّ قــد  فعــاً  كنــتُ 
ــدة،  ــدر الج ــى ص ــن عل ــدي م ــي الأي ــأة.. رفعتن ــمَّ فج ث
وتناقلتنــي فــي الهــواء، وجــدتُ نفســي فــي صــدر الخالــة 
والولاويــل  الــدرج،  بـِـيَ  هبطَــت  بالبــكاء،  المُجهِــشِ 
ةِ  تتدحــرجُ ورائــي، نظــرتُ إلــى أرض الــدار المُهتـَـزَّ
تحتــي.. فاتضــح لــي صنــدوقٌ مــن الخشــب، مســنوداً 
علــى الجــدار بجانــب الياســمينة، ومــن درَفـَـةِ بــاب الغرفــة 
الكبيــرة اندفــع صــوتُ شــيخٍ بلِفَّةٍ بيضــاء.. مُدمَْدِمــا؛ً رأيتُ 
أبــي وعمــي ورجــالاً كثيريــن، جالســينَ.. بعيــونٍ شــاحبة، 
ونَ رؤوســهم كلمّــا توقـّـفَ الشــيخُ ليبلــعَ رِيقَــه، تهتــزُّ  يهــزُّ
ــا  ــي، وم ــديِّ خالت ــي أيديهــم، تخلَّصــتُ مــن ي ــابِحُ ف المَسَ
ت قدمــايَ علــى أرض الــدار.. حتــى ركضــتُ  إن اســتقرَّ

ــات: ــداً الدرج صاع
ـ ستيّ.. يا ستيّ..

فرََدَّتنِْي أيدي النسوة عن الدخول.
ـ ستيّ، يا... ستيّ.

ــول،  ــن الذه ــةٌ م ــي موج ــا رداًّ، غمرتن ــمع منه ــم أس  فل
ــر،  ــي خط ــي ف ــأنَ جدتّ ــتُ ب ــن الغضــب، أحسس ــمّ.. م ث
لمــاذا يتحلَّقــونَ حولهــا.. هكــذا؛ مُوَلْــوِلاتٍ، لاطِمَــاتٍ 
، لمــاذا.. المــاء الســاخن؛ لفَّــةُ القمــاش الكبيرة؛  صدورهــنَّ

ــن؟!. والقط
بكيتُ من الحَنقَ وأنا أصرخ:

ـ اتركوا سِتيّ.. لسَّه الحكاية ما خلصت .
فلا يرَُدُّ عليَّ أحد.

ثــم رأيــتُ الرجــال يصعــدون بالصندوق؛ وهــم يصرخون 
بصــوتٍ واحــدٍ: الله أكبــر؛ لا إله إلاّ الله؛ فتــزداد الولاويل، 
يضعــون فــي الصنــدوق شــيئاً ملفوفــاً بقمــاش أبيــض: الله 
أكبــر؛ لا إلــه إلاّ الله؛ غطُّــوا الصنــدوق بســجّادة، رفعــوه، 

نزلــوا بــه الــدرج: الله أكبــر؛ لا إلــه إلاّ الله... 
و الولاويــل تــزداد، خرجــوا، مِلْــتُ برأســي، الحــارة مليئة 
ــى راحــات الرجــال..  ــدوق عل ــم .. يمشــون؛ والصن به
يمشــي: الله أكبر؛ لا إله إلاّ الله، تمشــي وراءَهُ.. الولاويل. 
ــا ألهــث،  ــي وأن ــدار الضخــم، دفشــته بكتف ــاب ال رَددَْتٌ ب
وحيــن أنطبــق.. أحسســت بالراحــة، قطعــتُ أرض الــدار؛ 
ــد..  ــدرج أســتجمع أنفاســي لأصع ــع ال ــد مطل ــت عن توقف

ها.. فرأيتهــا مُنحَنِيــةً علــى تنََــكاتِ الفُــلِّ الأبيــض تشَُــمُّ
ـ يــا ســتيّ.. النــاس راحــوا، أحكــي لــي قصــة مدينــة 

القمــر..
أعتدلتُ مُبتسمةً وأشارت لي:
ـ تعال يا عيون سِتَّك.. تعال.

صعــدتُ الدرجــات قفــزاً..  كان الــدرب الحجــريّ الصاعد 
مفتوحــاً علــى ســماءٍ كُحلِيـّـةٍ واســعةٍ.. والقمر بعيــداً، مُعلَّقاً 
ــةٍ كبيــرة، صعــدتَ جدَّتــي.. أمامــي، صعــدتُ  ــلَ.. لمَبَ مث

ورائهــا، والدرجــات لا تنتهــي...
ـ لِسَّه بعيد.. يا سِتيّ؟..

لم ترَُدّ، تابعتُ الصعودَ ورائها...
ـ أنا بردان.. يا ستيّ..

توقفــت... لفَتَّنْــيِ بجلــدِ الخــاروف الأبيــض، طَبْطَبـَـتْ 
ــي: ــت ل ــعرِي، غَنَّ ــى شَ عل

“خاروفي يا خاروف
مِنَّك.. يِجِينِي الصوف
خاروفي.. لِيش برَْداَن

الدنيا.. ما إِلهَا أمان
ارَه الدنيا.. دوََّ

أنا رايحَه زِياَره
بِدَّك تلِعبَ.. إلعبَ

بِدَّك تكِبرَ.. لنشوف
خاروفي.. يا خاروف”

وتركتنــي.. صاعــدةً وهــي ترُنـّـم: خاااااروفــي.. يــاااا 
خــااااروف..

خَفـَـتَ غناؤهــا شــيئاً فشــيئا: خــا روو فــي.. يــا.. خــا 
روووف

 حتىّ لم أعد.. أراها.
 كان القمــر.. عاليــاً جــداً، والدرجــات.. لا تنتهــي، وكنــتُ 

وحيــداً.. أصعــدُ إليــه.
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ــمّ  ــث تع ــاً، حي ــوم تمام ــذا الي ــل ه ــي مث ــام، ف ــي كلّ ع ف
الاحتفــالات فــي كلّ مــكان، وحيــث تمتلــئ الوجــوه ضحكاً 
فــي كثيــر مــن الأحيــان وفــي أحيــان أخــرى دموعــاً 
ــوم  ــي زحمــة متاعبهــم هــذا الي ــا نســوا ف لأشــخاص ربمّ

ــام. ــن الأيّ ــره م وغي

فــي كلّ عــام، وفــي مثــل هــذا اليــوم تمامــاً، حيــث تمــأ 
ــم  ــث تعت ــماوات، وحي ــن الس ــر م ــة الكثي ــاب الناريّ الألع
ســماوات أخــرى تمامــاً، وحيــث تضــيء ســماوات ثالثــة 

ــراث. ــوت، دون أيّ اكت بالم

فــي كلّ عــام، فــي مثــل هــذا اليــوم تمامــاً، يمــأ رأســي 
ــا شــيء،  ــع الآتــي مــن ال ــع، هــذا الصقي شــعور بالصقي
مــن بــرودة العــدم، حيــث هنــا واليــوم تمامــا يتجلـّـى العــدم 

فــي أقصــى صــوره.
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ــوّر  ــدة، أتك ــرة وحي ــي الأخي ــي كلّ عــام، أمضــي ليلت وف
علــى ذاتــي فــي فراشــي وأعــدّ الثوانــي الأخيــرة تنازليــاً 
دون أن أصــرخ عاليــاً عنــد وصولــي للرقــم صفــر. 
ودون أن أطفــئ أيـّـة شــموع، دون أن أشــرب نخــب 
الحيــاة القادمــة، دون أن أقبـّـل أو أن يقبلّنــي أحــد. ودونمــا 

ــراث.. اكت

ــأ  ــع يم ــدة، والصقي ــة، وحي ــوّر ثاني ــاً، أتك ــوم أيض والي
ــر  ــراث، وأنظ ــا اكت ــن ال ــة م ــي فقاع ــبح ف ــي، أس رأس
تمامــاً فــي الظــام. فــي قلــب الظــام، حيــث لا أرى أيّ 
شــيء، ولا أبحــث عــن أيّ شــيء، ولا أحــاول أن أعثــر 

ــراغ. ــى الف ــراغ.. إل ــن الف ــر م ــيء. أنظ ــى أيّ ش عل

أعــدّ علــى أصابعــي رؤوس ســنوات قطعتهــا وزينّــت 
بهــا شــجرتي الكبيــرة. لــم تكــن هــذه الــرؤوس ملوّنــة ولا 
جميلــة ولا حتـّـى مضيئــة، فــي كلّ عــام أقطــع فيــه رأس 
ــن  ــد م ــن جدي ــى غص ــه عل ــه وأعلقّ ــدة، أحمل ــنة جدي س

ــدي. ــي. شــجرتي؛ جس أغصان

أمشــي، ويمــأ صــوت خشخشــة رؤوس ســنوات المعلقّــة 
ــج  ــزداد الضجي ــج. وكلّ عــام ي ــج، ضجي المــكان.. ضجي
ضجيجــاً. وكلّ عــام يــزداد عــدد الــرؤوس المعلقّــة، 
ــل، دون أيّ ضــوء. أمشــي،  ــون جمي رأســاً. دونمــا أيّ ل
ويــكاد صــوت خشخشــة تلــك الجماجــم أن يفجّــر رأســي 

ــرة.  ــرؤوس المتناث ــات ال ــى مئ إل

فــي كلّ عــام، أقطــع الوعــود علــى نفســي بــأن أحــرق كلّ 
مــا جمعتــه مــن رؤوس وأن أنثــر رمادهــا فــي أيــام الســنة 
الجديــدة تعويــذة فــي وجــه الشــياطين والجــن الملعونيــن. 
ــن أحــرق شــيئاً  ــك الوعــود، ول ــوم أيضــا قطعــت تل والي

عــدا ســجائري، وأيّــام كثيــرة قبــل أن أحياهــا.

فــي كلّ عــام، أتمنـّـى أن لا أرى ســكّينا مليئــة بالدم متوغلة 
فــي أصابعــي تحــزّ رأس ســنتي الجديــدة بــكلّ بــرود، ولا 
تتحقــق أمنياتــي. ورغــم أننّــي لــم أعتقــد يومــا بوجــود بابــا 
نويــل، إلاّ أننّــي دائمــا مــا انتظرتــه فــي زاويتــي المعتمــة 
ــي  ــذ منّ ــة ليأخ ــي نائم ــه بأننّ ــة ل ــن موهم مغمضــة العيني
ألعابــي الشــيطانيةّ ويهدينــي لعبــة لطالمــا تمنيّــت أن أمتلك 
واحــدة مثلهــا.. ولــم يــأت يومــاً. واليــوم أيضــاً.. لا أزال 

أنتظــره، وأعلــم أنـّـه لــن يــأت.. ولا أزال أتصنـّـع النــوم.

ورغــم أنّ صــور الأطفــال الســعيدة فــي هــذا اليــوم تمــأ 
ــه  ــات، إلاّ أنّ ــات والطرق ــات والإعلان ــدران والواجه الج
لــم يكــن لــي أبــدا صــورة ســعيدة فــي هــذا اليــوم. ربمّــا، 
لــم أكــن يومــا طفلــة ســعيدة، أو لــم أكــن حتّــى.. طفلــة.

ــمس  ــرِ الش ــم تج ــي، ل ــي رأس ــاً ف ــع يوم ــدأ الصقي ــم يه ل
يومــا فــي ثنايــا روحــي، لــم أجــد يومــاً عــود ثقــاب 
واحــد لأشــعل فيــه شــمعة داخــل حــدود كيانــي، لــم تمــرّ 
الكهربــاء فــي عروقــي، واليــوم، ككل مــرّة فــي مثــل هــذا 
ــه،  اليــوم، يــزداد هــذا الصقيــع، وينتشــر ليعــمّ المــكان كلّ
يمــأ جــدران غرفتــي، فــراغ حمامــي، شــوارع مدينتــي، 
ســماءها وشــقوق أرضهــا، يباســها وخضارهــا. يمــأ 
الصقيــع رئتــيّ وأكــفّ عــن الشــهيق.. ولا يــزال زفيــري 

ــكان. ــي كلّ م ــي ف متصاعــداً ناشــراً صقيع

وفــي كلّ عــام، يمــأ رنيــن الأجــراس المــكان، تتحــرّك 
الأصــوات عبــر ذرات الهــواء المتلاصقــة لتتحــوّل إلــى 
قنابــل مــن العــدم ويتحــوّل الكــون كلـّـه إلــى منطقــة مليئــة 
ــن  ــا م ــن، وم ــذا الرني ــف ه ــن أحــد يوق ــا م ــراغ. وم بالف

أحــد يصــمّ أذنيــه عــن هــذا الوبــاء.

ــن  ــد، تعل ــاد عــام جدي ــن مي ــاد، تعل ــرنّ أجــراس المي ت
مــوت عــام آخــر، وتعلــن اســتمراريةّ البقــاء، اســتمراريةّ 

البقــاء العدمــي.. وتثيــر الصــداع فــي رأســي.

أمــأ أذنــيّ بالرمــال، ولا يــزال الرنيــن يجتــاح صخــور 
الصقيــع فــي رأســي. أقطــع أذنــيّ، وأدفــن رأســي ضجيــج 
الأصــوات، ولا يــزال الرنيــن يتفجّــر فــي داخلــي. أهشّــم 
رأســي إلــى مئــات الــذرّات، ولا يــزال الرنيــن عاليــا فــي 

كلّ مــكان. أمــا مــن أحــد يوقــف هــذا الضجيــج؟؟

هــذه إذاً ليلــة جديــدة.. إعــان جديــد لمــوت جديــد وحيــاة 
جديــدة.

موت، حياة.. ثنائيةّ مقيتة لا تنتهي. 

                     صقيع قاتل.. والكثير من الظلام.

ظلام.. ظلام.
     رغم كلّ هذه الاحتفالات إلاّ أنّ الظلام يملأ عينيّ.

                            أين سكّيني؟؟ رأس جديد هنا.



ــة  ــروت مدين ــن بي ــم تك ــت، ول ــا توقع ــيئاً كم ــن ش ــم يك ل
الراحــة والاســترخاء كمــا أردت، بقــدر مــا كانــت مــرآة 
ــت  ــذي عمل ــي النفســي ال ــي وخراب ــرز تشــوهي الداخل تب

ــى.  ــد الأدن ــن الح ــه ضم ــي من ــون نصيب ــدةً أن يك جاه

لكــن لا مجــال للهــرب منــه ضمــن حيــاة الحــرب اليوميــة 
ــك  ــا نمتل ــا أنن ــا توقعن ــوريا. ومهم ــي س ــا ف ــي نحياه الت
ناصيــة ذواتنــا بحيــث نحميهــا مــن التــأزم النفســي, فــإن 
ــا  ــم م ــة بتحطي ــرة كفيل ــوريا لأول م ــادرة س ــة مغ تجرب
ــع  ــى بطاب ــا تجل ــذي يحاصرن ــر أن الخــوف ال ــد. غي نعتق
مختلــف فــي بيــروت, لــم أعهــده مــن قبــل. الخــوف مــن 
لهجتــي الســورية، وبعــض الكلمــات باللهجــة الحلبيــة 
التــي لابــدّ لهــا أن تفلــت مــن لســاني، ولاســيما بعــد الكــم 
ــل مــن التجييــش الإعلامــي الكثيــف حــول التعامــل  الهائ
العنصــري مــن قبــل الشــعب اللبنانــي مــع الســوري. فــكان 
خوفــاً مضافــاً للخــوف المتراكــم فــي روحــي والــذي بــات 
ملازمــاً لــي كظلــي. الخــوف مــن أيـّـة حركــة مباغتــة، أو 
صــوت فجائــي, والــذي قــد يكــون عنــد الكثيريــن ضمــن 
ــة  ــع عرب ــة، كصــوت دف ــا يســمى الأصــوات الاعتيادي م

فولاذيــة فــي شــارع مــا. 

أمــا الألعــاب الناريــة فــكان لهــا وقــع مختلــف، يعيــد حالــة 
ــة،  ــد ســماع أول رصاصــة قريب ــى. عن “التخشّــب” الأول
ذاك الخــوف مــن المجهــول، حيــن ســمعتها اســتغرق 
الأمــر ثــوانٍ وتطمينــات مــن الأصدقــاء لأقتنــع أنهــا 
ليســت ســوى ألعــاب ناريــة، لأخــرج مــن حالــة الخــوف 
البدائيــة تلــك. فــي حيــن كان لصــوت تحليــق طائــرة 
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ــع  ــذ أرب ــا من ــي فأن ــي نفس ــرة ف ــل مغاي ــة” ردة فع “مدني
ــم يكــن  ــة فــي الســماء، ل ــم أشــاهد طائــرة مدني ســنوات ل
ــارت الدهشــة التــي  ــدر مــا أث ــراً للرعــب بق مشــهدها مثي
تلاهــا القهــر، طائــرة بــركّاب مســافرين بشــكل طبيعــي، 
ــرة  ــذا طائ ــل. هك ــاً لتقت ــاً ولا برامي ــل صواريخ لا تحم

ــك؟ ــة تل ــاطة، أي أعجوب ــة، ببس مدني

ــه المشــاعر  ــي تي ــة أخــرى ف ــه حكاي ــكان ل ــا البحــر ف أم
ــه وحيــدةً، وبكيــت، بكيــت  ــه، إذ زرت ــت في ــذي غرق ال
كثيــراً، كمــا لــم أبــكِ مــن قبــل، رغــم أننــي شــخص يبكــي 
بســهولة وكثافــة طفــل رضيــع. عــادت بــي الذاكــرة إلــى 
ــدرا  ــر بيي ــة نه ــى ضف ــو “عل ــو كويل ــة باول ــوان رواي عن
ــت،  ــت وبكي ــاً، جلس ــر مماث ــت” كان الأم ــت وبكي جلس
بــدون مقدمــات وكأنــي أتــوق إلــى لحظــة الارتمــاء علــى 
كانــت  الأزرق.  مــداه  أمــام  فأعــرّي روحــي  شــاطئه 
ــه  ــذي قاومت ــع ال ــن لاســتدرار الدم ــرآه كافيي ــه وم رائحت
طيلــة ثــاث ســنوات مــن الحــرب. لــم أدرك حجــم الحــزن 
والهــرم بداخلــي إلا أمــام بحــر بيــروت. هنــاك حيــث 
ــم أجــد  ــذي ل ــي الحــزن المكبــوت. ذاك الحــزن ال اجتاحن
لــه وقتــاً فــي خضــم محاولــة ممارســة الحيــاة فــي رحــم 
ــي  ــك ف ــاء روح ــم أش ــذي يلمل ــزن ال ــو الح ــرب، ه الح
ــن  ــك بوضــوح حي ــم فجيعت ــرى حج ــة، فت صــور متقطع
ــرض  ــي المفت ــع الطبيع ــم بالواق ــاطئ المزدح ــل الش تتأم
ــادون،  ــة، صي ــارة مدني ــق، طي ــي عاش ــاة. ثنائ ــي الحي ف
ــة  ــكل حري شــبان وشــابات يمارســون رياضــة الجــري ب
وأمــان. هنــاك جلســت غريبــة عنهــم وبكيــت، كطفــل يتيــم 

ــه.  ــر أم ــى قب ــق إل ــه أضــاع الطري أدرك أن

هــل أظلــم هــذه المدينــة إن قلــت لــم تكــن بيــروت مدينــة 
الحلــم يومــاً، ولــن تكــون؟ إحســاس الغربــة داخلهــا تفاقــم، 
ــة  ــب، ومدين ــظ كحل ــي التحف ــة ف ــة متطرف ــن مدين ــا بي فم
متطرفــة فــي تحررهــا كبيــروت، أقــف لا منتميــة تمامــاً، 
أتقوقــع داخــل رأســي وأبكــي كلتيهمــا. وأبكــي ذاتــي 
المرفرفــة فــي فضــاء مــدن تعرفهــا وأخــرى لا تعرفهــا، 

تبحــث عــن انتمــاء ولــو بحجــم غصــن. 

ــا  ــي مفهومه ــة ف ــن الغرب ــرء بي ــز الم ــف يمي لا أدري كي
العــام، والغربــة نزوحــاً وإكراهــاً. كيــف يتــم التعامــل مــع 
المجتمــع الجديــد وعاداتــه؟ كيــف تجــد الأنــا فــي الآخــر 
ــا  ــرت فيه ــا وكب ــدت فيه ــي ول ــك الت ــا؟ فمدينت ــيئاً منه ش
وكرهــت كل قيمهــا وتقاليدهــا وكنــت تتــوق قبــل الحــرب 
ــك فتفشــل  ــداً عنهــا تبقــى حاضــرة فــي وعي ــل بعي للرحي
بإيجــاد ذاتــك فــي مدينــة مغايــرة، هــل هــو شــعور الذنــب 
بالرحيــل أم حــق الحنيــن المســلوب بواقــع جحيــم المــوت 
ــا  ــو زرته ــروت درة الشــرق ل ــد تكــون بي ــا؟ ق ــي بلادن ف
بــروح لــم تختبــر حجــم التشــوه الــذي أصابنــا، لــو تذوقــت 
ــو زرتهــا  ــاء الحــروب، ل جمالهــا كســائحة لا تحمــل أعب
بأحــام المغامــرة مــع يقيــن بــأن درب الرجــوع إلــى 
البــاد ســيكون متاحــاً لاســتراحة المحــارب متــى شــاء. 

ربمــا لا أدري لكــن بيــروت وغيرهــا مــن المــدن ســتبقى 
ملجــأ لنــزوح الســوري مــن الحــرب لســنين طويلــة. قــد 

يحمــي جســده لكــن لا انتمــاء ولا ســكينة لروحــه فيــه.

لينا الحكيم
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ــام،  ــه لا ين ــذي لا تعرف ــب ال ــي المتع ــام، قلب ــم لا ين الأل
المــوت الجالــس علــى طــرف ســرير امــرأة وحيــدة فــي 
ــذ  ــوا من ــم يأكل ــن ل ــام، الأطفــال الذي ســاحة الحــرب لا ين
أيــام لا ينامــون، الأمهــات اللواتــي مــا زلــن ينتظــرن 
ــم يصدقــن صمــت الجثــث وغيــاب ســكانها لا ينمــن،  ول
أجنحتــي التــي تكســرت بفعــل العوامــل النفســية للســماء 
ــكين  ــي و س ــاص خيبت ــة برص ــروح المثقوب ــام، ال لا تن
صوتــك البــارد لا تنــام، البــكاء علــى فنجــان القهــوة 
ينــام،  لا  الحــب  وفقــدان  الذاكــرة  بفقــدان  المصــاب 
الأحــام التــي لــن أراهــا بعــد الآن لا تنــام، حاجتــي 
الغبيــة لعنــاق كفــك فــي آخــر الليــل لــم تكــن تنــام، طفلــي 
ــي بصراخــه المســتمر ولا  ــداً يزعجن ــد أب ــن يول ــذي ل ال
ينــام، وحــدك أنــت النائــم، فــي عتمــة ليــل لــن يســتيقظ 
غــداً كمــا كان بالأمــس، وحــدك أنــت الخاســر فــي لعبــة 
الصحــو التــي لــم نلعبهــا قبــل الآن بمتعــة اليــوم، وحــدك 
ــل أن تنهــض،  ــا أغمضــت عينــي قب أنــت الخاســر إن أن
وحــدك الخاســر فــي لعبــة الحــب التــي كســرت قواعدهــا 

ــا التعيســة! بالأمــس ووحــدي أن
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أقــام الرصــاص التــي أكتــب بهــا اســمك علــى جــدران 
المنــزل كــي لا يراهــا الجيــران الفضوليــون لا تنــام، 
أعمارهــم  يقضــون  الذيــن  مثلنــا  المســافرين  أمتعــة 
ــي  ــط الت ــاعات الحائ ــام، س ــن لا تن ــن مطاري بي
تذكرنــا دائمــا بحياتنــا الضائعــة ونصُــرُّ 
ــذ  ــام، النبي ــا بهــا لا تن علــى تزييــن بيوتن
الــذي يسُــكر ولا يقتــل لا ينــام، الفــراق 
أيضــاً لا ينــام، بــل يظــل ســاهراً يأكلنــا 
بانتظــاره دون أن يحــدد لنــا ســاعة 
ســيصل بهــا ويقســم القلــب نصفيــن 
غيــر متســاويين! نعــم غيــر متســاويين! 
ولــن  القــدر  بنفــس  نبكــي  لــن  فنحــن 
نتفجــع بنفــس القــدر ولــن نرتــدي ألــوان 
ــن  ــة ول ــس الخيب ــب بنف ــن نكت ــها ول ــداد نفس الح
ــا  ــأكل الحنيــن مــن عمرن ــن ي نتذكــر بنفــس الشــوق ول

ــا! ــنوات ذاته الس

هــل تخــاف الفــراق مثلــي؟ هــل تشــعر باقترابه حيــن يكبر 
الصمــت بيننــا أو يعلــو صراخنــا علــى الحــب فــي لحظات 
الكــره؟ هــل تحــاول إخافتــه وطــرد أشــباحه الكثيــرة 
المتوزعــة علــى طــول المســافة بيننــا؟ هــل تصــرخ فــي 
وجهــه كــي يخــرس؟ هــل تكســر مرايــاه الكثيــرة بأشــياء 
ــم تفعــل؟ هــل تكتــب  ــك ل ــي لكن ــد أن تقولهــا ل ــت تري كن
لــي كمــا أكتــب لــك فنســتطيع تأويــل الجــراح كمــا نشــاء 
ونلصقهــا بالــورق الأبيــض؟ هــل تفكــر بــه حيــن نختلــف 
علــى صيغــة الوطــن والشــمس والحريــة والغيــرة، أم 
تفكــر بــي بعــده وتفكــر بــك قبلــي؟ ربمــا كنــت تفعــل كل 
ذلــك؛ لكــن عدنــي ألا تشــعل النــار بــه فيحرقــك بهــا. أنــا 

لا أخــاف الفــراق فأنــا لــم أفكــر بــه أبــداً قبــل اليــوم!

ــن  ــن يعرف ــي ك ــي وأخوات ــح. صديقات ــرأة الروائ ــا ام أن
ذلــك. ربمــا هــي فكــرة نســائية كمــا هــو التأويــل والغيــرة 
ــذي لا  ــار ال ــندريلا وانتظ ــدي وس ــب الأب ــاء والح الحمق
يأتــي! مهووســة بروائــح الأشــياء أنــا؛ أفكــر برائحــة 
الهــواء فــي تاريــخ معيــن فــي مــكان مــا، أفكــر برائحــة 
بالرائحــة  أفكــر  الســماء بعــد الصــاة كيــف تكــون، 
المقهــورة لامــرأة لا تنجــب، أفكــر بالرائحــة البــاردة 
ــة فــي الشــتاء، أفكــر  ــق فــي الخزان لقميــص صيفــي معل
بالروائــح التعيســة للدمــى التــي تــدرك عجزهــا عــن 
الحيــاة أمامنــا، والآن؛ وبعــد أن أحببتــك أصبحــت أفكــر 
بروائــح المفاهيــم أيضــا! هــل المفاهيــم لهــا رائحــة؟ أفكــر 
ــر برائحــة  ــرأة أخــرى، أفك ــي روح ام برائحــة الحــب ف
الوقــت حيــن يمــر دون أن نــراه؛ برائحــة الفــراق قبــل أن 
ــن يدخــل  ــه؛ برائحــة النســيان حي يصــل ولحظــة وصول

أجســادنا فيخــرج الحــزن منهــا وتنطفــئ الذاكــرة، لكنــي 
ــا الآن  ــف يمكــن أن أصفه ــك؛ كي الآن أفكــر برائحــة يدي

ــاف دموعــي؟ ــي إيق ــد أن فشــلتا ف بع

أنــا امــرأة اللغــة؛ الــكل يعــرف ذلــك. أكتــب كــي أتنفــس؛ 
ــي  ــة؛ ك ــار الداكن ــل ورؤى النه ــس اللي ــر كوابي ــي أفس ك
ــالاة؛  ــى اللامب ــك عل ــر وقدرت ــى الصب ــي عل ــر قدرت أختب
كــي أتمكــن مــن وضــع رأســي علــى الوســادة ليــا دون 
أن أخــاف الســهر الإجبــاري، كــي أتحــدث إليــك دون أن 
أتكبــد مشــقة إقناعــك بالإصغــاء لترهاتــي؛ كــي لا أتذكــر 
غــداً مــا حصــل بالأمــس دون أن أنســى شــيئا منــه؛ كــي 
ــة  ــرأة اللغ ــا ام ــم. أن ــرة الأل ــات فك ــة الكلم ــيني غواي تنس
وأنــت رجــل الكلمــات المتقاطعــة! أفــرد لــك خزانــة 
ــي أمــأ المربعــات البيضــاء باحتمــالات  روحــي وتجعلن
ــال  ــى حب ــي عل ــق صوت ــاع أيضــاً. أعلّ ــة، والضي الحقيق
ــادي عليــك بأعلــى الفقــد  الغســيل ونهايــات الأشــجار وأن
فــي غيابــك فتضــع الــي الكثيــر مــن النقــاط الســوداء 
ــك  ــا بحب ــي أملأه ــة ك ــات المقتضب ــن الكلم ــة بي المتلاحق

ــذي أعــرف. ال

ــأ الجمــر وهــا نحــن نســتكين  ــى الحــب إذاً! انطف ــد إل لنع
ــر صقيعــاً مــن رمــاد  ــى حــرارة الرمــاد. لا شــيء أكث إل
انطفــأت نــاره للتــو، لا شــيء أكثــر صقيعــاً مــن غيابــك 
المبــرر دائمــاً! لا شــيء أكثــر صقيعــاً مــن أعــذارك 
الصادقــة التــي تقنــع أيــة عاشــقة عاديــة فآخــذ بهــا دون أن  
أغفــر لــك أنــك لــم تكــن اســتثنائياً. لا شــيء أكثــر صقيعــاً 
ــد  ــات الناقصــة وأتفق ــي الحكاي ــن توجعن ــك حي مــن غضب

شــغفي فتنظــر فــي ســاعتك!

لنعــد إلــى الحــب! لنتحــدث عــن الأرض التــي ترقــص كل 
يــوم أمــام الشــمس لتغــوي ضوءهــا، لنتحــدث عــن البيــت 
الــذي لا ســقف لــه ولا جــدران، لنتحــدث عــن المــاء الــذي 
يأخــذ يــدك فتبتســم ويأخــذ يــدي فأغــرق، لنتحــدث عنــك! 
عــن موتــك المتكــرر وحياتــك العالقــة بيــن معترضتيــن، 
ــذ،  ــن يســكن يومــك مــع وقــف التنفي ــي حي عــن ولعــك ب
ــي متأخــراً وتمضــي  ــاذا تأت ــل ولم عــن انتظــارك الطوي
باكــراً، عــن قلبــك الــذي يحبنــي ويــرى أبعــد منــي، عــن 
ــيّ،  ــق عل ــم تبُ ــت ســيافك ول ــي قتل ــة الت ــة وليل ــف ليل الأل
عــن صورنــا التــي أخــاف ألا تتكــرر. لنعــد إلــى هنــاك؛ 
ــك  ــي ظلُّ ــارة أخــرى وبق ــي حــرّ ق ــة ف ــتُ عالق ــث بقي حي

المتشــبث بثيابــي كطفــل صغيــر منتظــراً عودتــك...

   لنعد!
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هذا جرح حرب !
اسأل أمهر الجرّاحين

سيظلّ مفتوحاً، طالما هي فاغرة شدقيها، تلوك الأرض
لا تأخذ حافتّيه غرزات الإبر، وهي تجرّ وراءها لحم الميتة كذيل

هو نافذ وعميق
لا ينفع فيه الكيّ

فلا تسرف في الخرافة 
و تترك للكلاب أن تلعقه 

فليس في لعاب شفاء
وإذا لا بدّ 

شقّ حباّت تين وضعها مقلوبة على ضفتّيه
أو انقع قشور لحاء الصفصاف بحليب الماعز

وطهّره بنقاط منه
وشتاءً، خذ بعضاً من أوراق الزيزفون

اخلطها ببعض من إكليل الجبل واغلها جيداً بماء فرات
واشربها ينطرد الخوف

وصيفاً، رشّ عليه من رماد الحصير المضفور من أعواد الزلّ الحورانيّ
يخفّ النزف وترطّب بالمرّة منه حمّاك

حتىّ خلاصة الصباّر السوريّ
شمّها كلّ ليل 

تطرد عنك منامات القروح الخبيثة أو البتر
خذ لبّ بلوطة، غبرة كمأة، سبع سنابل، قبسة زعتر بريّ

بذرتي قطن, نقصشمحلب وكشتبان سيرج
دقّ كل ذلك بين حجرين سوداوين 

واخلطها بعسل لا تعلقّ شمعه الملكات 
إلّ في نقوش الأقواس والعمدان العالية من الآثار

واغلها على نار وقودها قصرين العدس
وخذ كلمّا نخر الوجع رئتيك رشفة

تهدأ وساوسك وتغفو
هذا جرح حرب

لا تهاجر به
فلا تندمل جراحات كهذه تحت شمس غريبة

لا تتباه به كنيشان
وتشحذ على كتفيه صدر المحفل

إنّ مثل هذي الجراح عفيف
يتكهّف 

يتغوّر، يمتدّ
وربمّا بنى في القلب صواعد ونوازل من علق

وتجمعت خثراته الفاشلة تحت ظهرك كحدبة تعتلها حتى القبر
هذا جرح حرب

لن يلتئم حتى تكفّ الأرض عن رمادها
فبعشبها وحده

بلا ندبات
وبلا درب قرمزيّ 
يتخيطّ هذا الجرح






